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الملخص:

ــامي.  ــر الإس ــي الفك ــة ف ــة القانوني ــة والنظري ــة الأخلاقي ــة المعرف ــن نظري ــة بي ــث العلاق ــذا البح ــى ه يتقصّ

بمراجعــة أعمــال مختــارة للخمينــي والمــودودي وقطــب، أوضــح أن الإســاموية، بالاعتمــاد علــى تيــارات معينــة 

ــارض  ــى هــذا الأســاس تع ــة وعل ــة الأخلاقي ــرض مســبقاً رفــض العقلاني ــة الإســامية، أفت ــد الفكري ــن التقالي م

التغييــر الدائــم للأوامــر الإلهيــة الصريحــة. بعــد ذلــك، أناقــش أن عــدم رغبــة عبــده وإقبــال وســروش فــي التعبيــر 

عــن عقلانيــة أخلاقيــة متســقة يمنــع هــؤلاء الإصلاحييــن مــن تقديــم بديــل نظــري يمكــن الدفــاع عنــه للشــرعية 

الإســامية. لاحقــاً، بحثــت فــي نظريــة المعرفــة الأخلاقيــة لباحــث المعتزلــة الكلاســيكي عبــد الجبــار مــن أجــل 

ــى هــذا الأســاس،  ــون الإلهــي. عل ــة المراجعــة الحصيفــة للقان ــة القوي ــة الأخلاقي ــرر العقلاني ــف تب إظهــار كي

ــح  ــل واض ــف كبدي ــة تق ــة قانوني ــروري لأي نظري ــي الض ــاس المعرف ــي الأس ــة ه ــة الأخلاقي ــرح أن العقلاني أقت

للإســاموية بينمــا لا تــزال ترتكــز علــى المبــادئ الأساســية للتقــوى الإســامية.

1. المقدمة

حظــي الإســام باهتمــام كبيــر مــن المنظّريــن السياســيين والقانونييــن فــي العقــود العديــدة الماضيــة، ويتعلــق 

ــاء  ــن أن العلم ــم م ــى الرغ ــام.1 عل ــي الإس ــي ف ــاح القانون ــة الإص ــام بإمكاني ــذا الاهتم ــن ه ــر م ــزء كبي ج

يمتنعــون عــادةً عــن إضفــاء الطابــع الجوهــري علــى الإســام فــي ســياق معالجــة هــذه المســألة، فــإن مثــل 

هــذه التوجهــات البحثيــة لــم تخــل مــن الإشــكاليات. 2ومــن خــال التحقيــق بالدرجــة الأولــى فــي مــدى إمكانيــة 

تحديــث الشــريعة للعالــم الحديــث، غالبــاً مــا تفتــرض مثــل هــذه الدراســات أن الشــريعة تحتــاج إلــى تحديــث. نتيجة 

لذلــك، يتجاهلــون إمكانيــة احتفــاظ القوانيــن الإلهيــة بســلطة ملزمــة علــى الرغــم مــن التغييــرات التاريخيــة منــذ 

زمــن الوحــي.

يوجــد مثــل هــذا الموقــف القانونــي فــي أعمــال الإســاميين، الذيــن يعتبــرون الصفــة الدائمــة للقانــون الإلهــي 

موضوعــاً رئيســياً،3 وأن هــذا الجانــب المفتــرض مــن دينهــم لا يعتبــر نقطــة ضعــف. وبــدلاً مــن ذلــك، فهــو يُعتبــر 

علامــة علــى عنايــة الله بأنــه كشــف عــن توجيــه شــامل ودائــم للإنســانية. 4 وبالطبــع، فــإن التفســير الدينــي 

الــذي قدمــه الإســاميون لا يــكاد يمثــل اتســاع نطــاق الفكــر القانونــي الإســامي الحديــث. جــادل العديــد مــن 

الإصلاحييــن الدينييــن ذوي العقليــة الليبراليــة 5 مــن أجــل إعــادة النظــر فــي عناصــر الشــريعة الإســامية التــي 

ــد للتفســير  ــاج تقلي ــإن هــذه العناصــر هــي نت ــن، ف ــر.6 بالنســبة لهــؤلاء المؤلفي ــة أكث ــة للحداث ــدو معادي تب

الدينــي كان راكــداً بشــكل غيــر مبــرر فــي العصــر الكلاســيكي للإســام. إن النظــرة الإصلاحيــة للإســام، بقــدر 

مــا تعتــرف بــدور رســمي، وليــس تكميلــي، للعقــل فــي المســائل التشــريعية، تمثــل تحديــاً مباشــراً للإســاموية.8 

ــة فــي شــكلها  ــن الإلهي ــزام بالقواني ــب الالت ــأن الإســام يتطل ــل ب ــرأي القائ ــون ال ويرفــض المســلمون الليبرالي

الأصلــي. 9

يســعى هــذا البحــث إلــى استكشــاف الأســاس المعرفــي للإصــاح القانونــي فــي الإســام. رأيــي المركــزي هــو 

أن قــدرة أي إصــاح قانونــي ليبرالــي فــي الإســام علــى تقديــم بديــل مقنــع 10 للشــرعية الإســامية تعتمــد، 

كشــرط ضــروري، علــى تأييــد فرضيــة معرفيــة رئيســية )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بالعقلانيــة الأخلاقيــة(: العقــل 
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البشــري قــادر علــى تحقيــق المعرفــة الكافيــة بالخيــر والشــر وأغــراض الشــريعة بحيــث تخضــع قوانيــن إلهيــة 

معينــة لمراجعــة حصيفــة علــى النحــو الــذي تمليــه الظــروف التاريخيــة المتغيــرة. وأحــاول أن أبيّــن أن أي مشــروع 

للإصــاح الإســامي الليبرالــي لا يدافــع عــن العقلانيــة الأخلاقيــة يكــون معرضــاً بشــكل حاســم للاندســاس النظري 

مــن قبــل الإســاموية، ولهــذا الســبب لا يقــدم بديــاً يمكنــه الدفــاع عنــه.

ويســتمر النقــاش علــى النحــو التالــي: فــي الجــزء الثانــي، ناقشــت العلاقــة بيــن النظريــة السياســية الإســامية 

ونظريــة المعرفــة، مبينــاً إلــى أي مــدى تســتمد الأخيــرة مــن تيــارات تاريخيــة معينــة للــكلام. فــي الجــزء الثالــث، 

أراجــع الأعمــال الرئيســية لمحمــد عبــده ومحمــد إقبــال وعبــد الكريــم ســروش، وهــم ثلاثــة منظّريــن معاصريــن 

يشــتركون فــي الهــدف العــام المتمثــل فــي إثبــات دور العقــل فــي الإســام، وأجــادل أن عــدم رغبــة هــؤلاء 

المؤلفيــن فــي تبنــي عقلانيــة أخلاقيــة متســقة يمنعهــم مــن تقديــم بديــل نظــري يمكــن الدفــاع عنــه 

ــة مثلمــا تظهــر فــي أعمــال  ــة المعرفــة للمعتزل ــع، قمــت بالتحقيــق فــي نظري للإســاموية. فــي الجــزء الراب

عالــم القــرن العاشــر عبــد الجبــار وأعــرض أنهــا توفــر أساســاً متماســكاً للإصــاح القانونــي. كمــا أننــي أقــدم 

ــن: حســن حنفــي  ــاء المعاصري ــن مــن العلم ــا وردت فــي عمــل اثني ــة كم ــة الأخلاقي مناقشــة موجــزة للعقلاني

ومحمــد عابــد الجابــري.

ــاً عــن المراجعــة  ــاً معياري ــال دفاع ــة. أولاً، لا يقــدم هــذا المق ــة فــي البداي ــة ضروري عــدة ملاحظــات توضيحي

القانونيــة فــي الإســام، ولكنــه يســعى لإثبــات أن العقلانيــة الأخلاقيــة هــي الأســاس المعرفــي الضــروري لأي 

دفــاع مــن هــذا القبيــل. وبالتالــي، فإننــي مــا زلــت منفتحــاً علــى احتمــال أن يكــون البشــر غيــر قادريــن علــى 

ــار القانونيــة لمثــل هــذا الادعــاء، لذلــك فــإن  ــة اســتخلاص الآث الوصــول إلــى معرفــة الصــواب والخطــأ ومحاول

الدافــع وراء هــذا المقــال هــو الاعتقــاد بــأن مهمــة العلمــاء جديــرة بالاهتمــام، بــل وضروريــة أيضــاً لتوضيــح 

ــة. ــات السياســية أو القانوني ــن المواقــف الفلســفية والأيديولوجي ــط بي الرواب

ثانيــاً، مــن التبســيط والمضلــل الفصــل بيــن التياريــن اللاهوتييــن المعتزلــة وغيــر المعتزلــة، والإشــادة بــالأول علــى 

ــل هــذه النظــرة  ــاً صارمــاً.11 تتغاضــى مث ــاره ظلامي ــر باعتب ــه عقلانــي بشــكل موحــد، وتشــويه ســمعة الأخي أن

ــم أصــول  ــكلام )عل ــم ال ــن مــدارس الفكــر المختلفــة خــال التطــور التاريخــي لعل ــرة بي )أ( عــن الحــدود المتغي

الديــن الديالكتيكــي( )ب( وإلــى أي مــدى لا ينــدرج العديــد مــن المتكلميــن )علمــاء الديــن الجدلييــن( فــي التاريــخ 

الإســامي إلــى أي فئــة منهمــا حتــى بعــد التشــكيل النســبي لهــذه الحــدود، )ج( والخــاف بيــن المجموعــات 

الفرعيــة المختلفــة للمتكلميــن المعتزلــة مثــل مــدارس البصــرة وبغــداد، )د( والاختلافــات الجوهريــة بيــن مختلــف 

المجموعــات مــن غيــر المعتزلــة مثــل الأشــعرية والماتريديــة والحنابلــة التقليدييــن، )ه( والطريقــة التــي تنكــر 

بهــا حتــى المعتزلــة عقلانيــة الفلاســفة، )و( إضافــة إلــى الاحتــرام الكبيــر الــذي يحظــى بــه العقــل مــن قبــل 

العديــد مــن المتكلميــن غيــر المنتميــن إلــى المعتزلــة. ليــس الغــرض مــن هــذا المقــال تقديــم معالجــة شــاملة 

لوجهــات النظــر اللاهوتيــة الرئيســية الموجــودة عبــر التاريــخ الإســامي، ولكــن بالأحــرى إظهــار الآثــار القانونيــة 

لاختــاف معرفــي رئيســي. لذلــك، لا ينبغــي تفســير أي ممــا يلــي علــى أنــه محاولــة لتقليــل التعقيــد التاريخــي 

الهائــل للــكلام.
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ــه بعــض  ــع عن ــذي داف ــوع ال ــن الن ــة م ــة قانوني ــوا بمراجع ــة طالب ــن المعتزل ــاء الدي ــا لا أزعــم أن علم ــاً، أن ثالث

العلمــاء المســلمين الليبرالييــن المعاصريــن. 12 لكــن، حجتــي هــي أن نظريــة المعرفــة للمعتزلــة، كمــا أوضحهــا 

عبــد الجبــار، توفــر الأرضيــة النظريــة اللازمــة لمثــل هــذا التنقيــح.

رابعــاً، علــى الرغــم مــن أننــي أزعــم أن مقاومــة الإســاميين للمراجعــة القانونيــة تعتمــد علــى الآراء المعرفيــة 

التــي حظيــت باهتمــام واســع فــي جميــع أنحــاء العالــم الإســامي فــي أوقــات مختلفــة، فــإن هــذا لا يعنــي 

الإيحــاء بــأن مثــل هــذه الآراء تقــود بالضــرورة أولئــك الذيــن يمتلكونهــا نحــو أيديولوجيــة سياســية إســامية. 

ليســت هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الأدلــة علــى هــذا أكثــر ممــا قدمــه المؤلفــون الذيــن تمــت مراجعتهــم فــي 

الجــزء الثالــث، والذيــن، علــى الرغــم مــن التزامهــم غيــر المتســق بالعقلانيــة الأخلاقيــة، لا يتماشــون سياســياً مــع 

الإســاميين الذيــن تمــت مناقشــتهم فــي الجــزء الثانــي. وبالتالــي، لا ينبغــي تفســير أي شــيء فــي هــذا المقــال 

كإســناد التعاطــف الإســامي إلــى المســلمين المتدينيــن العادييــن، وكثيــر منهــم ليســوا علــى درايــة بالنزاعــات 

التاريخيــة للمتكلميــن أكثــر ممــا يعــرف المســيحي العــادي عــن الخلافــات الفلســفية بيــن دانــز ســكوطس وتومــا 

الأكوينــي.

أخيــراً، يوجــد بالفعــل بحــث يتعلــق بالعلاقــة بيــن علــم التوحيــد والأخــاق والنظريــة القانونيــة فــي الإســام. 

13 مــا لــم يُظهــره أي بحــث ســابق علــى حــد علمــي، وبالتالــي مــا يشــكّل المســاهمة الأصليــة لهــذا المقــال، 

ــم  ــي لا تدع ــة الت ــي الإســاموية للمشــاريع الإصلاحي ــن خلالهــا تبن ــي يســهل م ــة الت هــو )أ( الطــرق المختلف

العقلانيــة الأخلاقيــة باســتمرار لتشــكيل بديــل يمكــن الدفــاع عنــه، وترتبــط بهــذا، )ب( الطريقــة التــي تعتمــد 

بهــا مراجعــة القانــون الإلهــي لشــرعيتها علــى نظريــة المعرفــة الأخلاقيــة العقلانيــة. باختصار، أود أن أســتخلص 

الآثــار القانونيــة علــى العالــم الحديــث مــن خــال النقــاش الفلســفي المتكــرر فــي الإســام. مثــل هــذا التوجــه 

البحثــي لا ينبغــي أن يــروق لعلمــاء الفكــر الإســامي فحســب، بــل لجميــع المنظّريــن المهتميــن بتقاطــع الديــن 

والقانــون.

2. الأساس المعرفي للنظرية القانونية الإسلامية

تشــير الإســاموية إلــى مجموعــة مــن الأيديولوجيــات السياســية والدينيــة التــي تشــترك فــي خصائــص أساســية 

ــي  ــة الت ــة والسياســية الحديث ــول للمشــاكل الاجتماعي ــك، أن الإســاميين يضعــون الحل ــة. والأهــم مــن ذل معين

ــل  ــذا المؤه ــاً. 14 ه ــرونها حرفي ــي يفس ــام، والت ــية للإس ــوص التأسيس ــي النص ــلم ف ــع المس ــه المجتم تواج

أساســي، حيــث يمكــن القــول إن جميــع المســلمين يســعون وفقــاً لــكلام الله وتوجيــه نبيــه الــذي ينطبــق علــى 

العالــم الحديــث.15 مــا يميــز الإســاميين هــو الاعتمــاد علــى تفســير واضــح للنصــوص الدينيــة والرغبــة فــي رؤيــة 

هــذه النصــوص تطبّــق فــي العصــر الحديــث دون مراجعــة جوهريــة. يعكــس هــذا النهــج التفســيري والأجنــدة 

السياســية موقفــاً معرفيــاً خاصــاً، وهــو موقــف يؤكــد علــى عــدم كفايــة العقــل لتوجيــه الشــؤون الإنســانية، 

ونتيجــة لذلــك، فــإن اعتمادنــا يكــون علــى الحكمــة الإلهيــة. هــذا لا يعنــي أن الإســاموية تقــاوم بطبيعتهــا 

المرونــة القانونيــة مــن أي نــوع، كمــا ســيتم استكشــافها بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه. بــدلاً مــن ذلــك، أبيّــن أن 

المقدمــات المعرفيــة للإســاموية تضــع حــداً صارمــاً للاســتقلالية السياســية أو التشــريعية للمجتمــع المســلم.

تتجلــى العلاقــة بيــن النظريــة القانونيــة الإســامية ونظريــة المعرفــة فــي أعمــال الخمينــي )ت 1989/1409(، 
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ــر  وقطــب )ت 1966/1386(، والمــودودي )ت 1979/1399(، وهــم ثــاث شــخصيات يقدمــون معــاً الحجــة الأكث

تأثيــراً نيابــة عنهــم. 16 علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء المؤلفيــن لا يتفقــون علــى جميــع التفاصيــل، ســواء فــي 

مســائل التفســير الدينــي أو الأجنــدة السياســية الدقيقــة، فــإن الاطــاع علــى أعمالهــم السياســية يكشــف عــن 

أســاس معرفــي مشــترك بالإضافــة إلــى رغبــة مشــتركة فــي إعــادة تشــكيل المجتمــع الإســامي وفقــاً لإملاءات 

القانــون الدينــي.

ينطلــق الإســاميون مــن فرضيــة أن الله وحــده هــو صاحــب الســيادة التشــريعية. والحكومــة الإســامية هي التي 

يكــون فيهــا »الســيادة لله وحــده، والقانــون هــو قــراره وأمــره«. وقانــون الإســام ... لــه ســلطة مطلقــة علــى 

جميــع الأفــراد وحتــى الحكومــة الإســامية نفســها. 17 إن اعتــراف المجتمــع المســلم بســيادة الله )الحكيمــة( 

»يتــم التعبيــر عنهــا فــي ســيادة الشــريعة الإلهيــة« 18 بــإدراك أن الله وحــده، وليــس الشــعب، يملــك »ســلطة 

التشــريع المطلــق«، فــإن الإســام »نقيــض الديمقراطيــة الغربيــة العلمانيــة«.19 فــي ظــل الحكــم الإســامي، 

»لا يحــق لأحــد التشــريع ولا يجــوز تنفيــذ أي قانــون إلا قانــون المشــرع الإلهــي«.20 إن أســاس )قانــون( الإســام 

هــو »قبــول قانــون الله وحــده مهمــا كان الأمــر والتخلــي عــن أي قانــون آخــر )شــرع( مهمــا كان«.21 

النتيجــة العمليــة الرئيســية لســيادة الله التشــريعية هــي أن القوانيــن الإلهيــة لا تخضــع للتغييــر مــن قبــل البشــر 

ــكان؛  ــان أو الم ــدة بالزم ــت مقي ــام ليس ــإن »أحــكام الإس ــي، ف ــم. وبالتال ــكل دائ ــة بش ــي صالح ــي فه وبالتال

فهــي دائمــة ويجــب اتباعهــا حتــى نهايــة الزمــان. 22 

يتألــف الإســام مــن طريقــة عمــل أبديــة، »لا تتعلــق بــأي مرحلــة معينــة ولا بيئــة أو ظــروف خاصــة بالمجتمــع 

ــي  ــرآن أو ف ــي الق ــس فيهــا ف ــة لا لب ــارات صريح ــي »وُضعــت بعب ــر التشــريعية الت الإســامي الأول. 23 الأوام

ــر«. 24 ــل للتغيي ــر قاب ــم وغي ــع دائ ــة الصحيحــة« لهــا »طاب ــث النبوي الأحادي

ــا بشــكل مطلــق. إن  ــاج حكمــة تتجــاوز حكمتن ــه نت ــا التــي لا تتزعــزع لأن ــون الإلهــي بحــق طاعتن ــب القان يطال

الصلاحيــة الدائمــة للشــريعة تقــف فــي تناقــض صــارخ مــع »النظريــات والأيديولوجيــات التــي صنعهــا الإنســان«، 

ــون ولا  ــن لا يعرف ــك الذي ــال- أولئ ــم( الرج ــة )عل ــى معرف ــتند إل ــا تس ــوهة، لأنه ــت فاســدة ومش ــي »أصبح الت

يُعطــى لهــم ســوى القليــل مــن المعرفــة«.25 لا يمكــن للعقــل أن يأمــل فــي اختــراق معنــى الوحــي، لأن القــرآن 

»لغــز محجــوب ومغلــف بالســر«. 26 إن المعرفــة البشــرية هــي فــي الواقــع »أعظــم حجــاب«، والرجــل الــذي 

»ينشــغل بالمفاهيــم ... العقلانيــة« يُعيــق مــن طريــق الله.27 إن المســار الصحيــح لعمــل الإنســان هــو الخضــوع 

ــب  ــم المــادي. ويتطل ــا لا يســعنا إلا أن نتبعــه فــي العال ــاً كم لله فــي المجــال »الأخلاقــي والاجتماعــي« تمام

الخضــوع لحكــم الله الأخلاقــي، جزئيــاً، القبــول »دون تســاؤل أو شــك، بتصنيفــه للخيــر والشــر، والصــواب والخطــأ، 

والمســموح والمحظــور«.28

وبالتالــي، فــإن مقاومــة الإســاميين للمراجعــة القانونيــة تعتمــد علــى نظريــة المعرفــة التــي تؤكــد القيــود 

الحاســمة علــى الحكمــة البشــرية. لــو كان البشــر قادريــن علــى اكتشــاف المبــادئ التــي يقــوم عليهــا التشــريع 

الســليم، فمــن المفتــرض أن يكــون لدينــا مــا يبــرر تغييــر حتــى الأوامــر الصريحــة للقانــون الإلهــي عندمــا تتطلــب 

ــي يعالجهــا الوحــي  ــة فــي الأمــور الت ــكارات القانوني ــك. إن نفــور الإســاميين مــن الابت ــة ذل الظــروف التاريخي

مباشــرة يســتند إلــى تقديــر منخفــض لقــدرة العقــل علــى توجيــه شــؤوننا الدنيويــة. فــي ضــوء هــذا التقييــم، 
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مــن الأفضــل بكثيــر أن نثــق فــي حكمــة الله المنزّلــة بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى حصافــة كل البشــر. 

أ. المرونة القانونية مقابل الإصلاح القانوني

يعتــرف الإســاميون بالــدور الفقهــي المحــدود للحكمــة. علــى ســبيل المثــال، قــد تكــون هنــاك حاجــة للإعفــاء 

مــن الالتــزام الصــارم بالقانــون مــن خــال »المواقــف غيــر الطبيعــة وغيــر العاديــة«. علــى نطــاق أوســع، »فــي 

ــدود  ــاق مح ــام »بنط ــمح الإس ــوس، يس ــائل الطق ــس مس ــى عك ــة«، عل ــة والاجتماعي ــؤون الفردي ــال الش مج

للتشــريع فــي الأمــور التــي لا يتحــدث عنهــا القــرآن والســنة«.30 ونتيجــة لذلــك، فــإن الشــريعة الإســامية ليــس 

، فــي إفســاح المجــال للاعتبــارات  ثابتــة تمامــاً، ولكنهــا بالأحــرى »نظــام قانونــي تقدمــي ومتطــور«.31 ومــن ثــمَّ

ــم تحكــم فيهــا الشــريعة، يســتحضر الإســاميون  ــي ل ــة أو الحــالات الت ــر الطبيعي ــة فــي المواقــف غي التحوطي

ــت »المصلحــة  ــرن التاســع، كان ــذ الق ــل من ــى الأق ــة فــي مســائل الفقــه. عل ــن المرون ــد م ــل الأم ــداً طوي تقلي

ــه المباشــر مــن الشــريعة،  ــاب التوجي ــدأ قانونــي مهــم للفقهــاء المســلمين. 32 فــي غي ــة مب العامــة« بمثاب

بســبب الطابــع الاســتثنائي أو غيــر المســبوق لقضيــة معينــة، شــرع الفقهــاء علــى أســاس أن أحكامهــم يجــب 

أن تخــدم الصالــح العــام. ومــع ذلــك، فــي حيــن أن اعتبــارات الملــة ســمحت للفقهــاء بمنــح إعفــاءات عرضيــة 

ومؤقتــة مــن خطــاب القانــون، إلا أنهــا لــم تســمح بالاســتبدال غيــر المحــدود للأوامــر الإلهيــة الصريحــة علــى 

أســاس تقادمهــا التاريخــي المزعــوم.

كمــا لوحــظ فــي المقدمــة، ليــس الأمــر كمــا لــو أن علمــاء الديــن المعتزلــة أنفســهم جادلــوا بإصــاح قانونــي 

قــوي مــن هــذا النــوع أيضــاً. ومــع ذلــك، كمــا أوضــح فــي الجــزء 4، توفــر نظريــة المعرفــة للمعتزلــة الأســاس 

النظــري الضــروري لمثــل هــذا الإصــاح. بشــكل حاســم، لا يمكــن قــول الشــيء نفســه بالنســبة لاعتبــارات المصالح 

ــة  ــي للمحلي ــور التاريخ ــي التط ــخصية ف ــم ش ــون أه ــا يك ــذي ربم ــي )ت 1111/505(، ال ــدم الغزال ــلة. يق المرس

كمبــدأ قانونــي، 34 نظــرة ثاقبــة عــن ســبب ذلــك. كمــا يوضــح فــي » المســتصفى مــن علــم الأصــول«، بأننــا 

نعتمــد علــى الوحــي لفهمنــا للصالــح العــام. تتمثــل الرفاهيــة الحقيقيــة للمجتمــع الإســامي فــي المكافــأة 

الإلهيــة. وبالتالــي، فــإن مــا هــو »الأفضــل هــو ... الأكثــر فائــدة لنــا فــي الآخــرة )المــال(، علــى الرغــم مــن أنــه 

ــزام  ــان، الالت ــح العــام، فــي بعــض الأحي ــب خدمــة الصال ــي«. 35 قــد تتطل ــر فــي الوضــع الحال ــاً أكب ــل عبئ يمث

بالأوامــر »المرهقــة والخطيــرة« )التأجيــل والتشــديد( التــي تؤجــل فوائدهــا إلــى الآخــرة، ونتيجــة لذلــك، لا يكــون 

العقــل محسوســاً. 36

بالطبــع، يمكــن للمــرء أن يلجــأ إلــى الصالــح العــام كمبــدأ قانونــي دون تبنّــي نظريــة المعرفــة للغزالــي. لكــن 

هــذه هــي النقطــة بالضبــط - لا تقــدم ســوى القليــل مــن التبريــر للإصــاح القانونــي ما لم تقتــرن بتأكيد أن البشــر 

قــادرون علــى الاعتــراف بشــكل مســتقل بالفائــدة الحقيقيــة، وهــو موقــف يميــز نظريــة المعتزلــة للمعرفــة. 

37 مــا تســمح بــه الملــة، فــي حــد ذاتــه، هــو درجــة معينــة مــن المرونــة القانونيــة فــي تحديــد أفضــل الســبل 

لتنفيــذ الأمــر الإلهــي الصريــح فــي مواجهــة الظــروف الاســتثنائية أو غيــر العاديــة. عــاوة علــى ذلــك، فإنهــا 

تتغاضــى عــن محاولــة صياغــة أحــكام أصليــة علــى أســاس الــرأي )التفكيــر الشــخصي( حيــث لا توجــد أوامــر إلهيــة 

صريحــة. لكــن اســتبدال أي أمــر إلهــي معيــن بقانــون مــن صنــع الإنســان للمســتقبل غيــر المحــدد يفتــرض مســبقاً 

نظريــة المعرفــة العقلانيــة التــي يرفضهــا الإســاميون بشــكل لا لبــس فيــه وأن التقاليــد الكلاســيكية للمصالــح 
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المرســلة فــي علــم أصــول الفقــه لا توفرهــا. 38

ب. الرؤى الفكرية لنظرية المعرفة الإسلامية

علــى الرغــم مــن أن الأيديولوجيــة السياســية للإســاميين فــي نــواح كثيــرة رد فعــل لتجــارب الاســتعمار، وبالتالــي 

فهــي نتــاج الحداثــة إلــى حــد كبيــر، 39 لا ينبغــي لنــا أن نغفــل إلــى أي مــدى تواصــل نظريــة المعرفــة الإســامية 

ــا نجــازف برفــض  ــل هــذا النقــاش، فإنن ــاب مث ــخ الفكــري الإســامي.40 فــي غي ــة مــن التاري ــوط معين مــع خي

نظريــة المعرفــة الإســامية باعتبارهــا مجــرد ظاهــرة ســريعة الــزوال، ممــا يجعــل المهمــة النظريــة للإصلاحييــن 

المســلمين ذوي العقليــة الليبراليــة تبــدو أبســط ممــا هــي عليــه فــي الواقــع.

ــة  ــج المتنافس ــن المناه ــة م ــة غني ــة متنوع ــور مجموع ــى ظه ــامي إل ــر الإس ــة للفك ــرون التكويني أدت الق

ــي  ــا ه ــي حددته ــية الت ــات الرئيس ــدارس والنزاع ــف الم ــاملة لمختل ــة الش ــن المعالج ــات، لك ــون والإلهي للقان

خــارج نطــاق هــذا المقــال. مــا يمكــن إظهــاره بإيجــاز نســبي هــو أن مؤيــدي كل مــن الأشــعري وأبــو منصــور 

الماتريــدي يضعــون قيــوداً حاســمة علــى قــدرة العقــل البشــري علــى بلــوغ الحكمــة الأخلاقيــة ذات الصلــة مــن 

الناحيــة القانونيــة. يجــب هنــا تكــرار نقطتيــن هامتيــن مــن المقدمــة. أولاً، يجــب دائمــاً مراعــاة الطابــع المتنــوع 

لأي مدرســة مــن مــدارس الديــن الإســامي، لذلــك يجــب فهــم مــا يلــي علــى أنــه يعكــس الميــول اللاهوتيــة 

بــدلاً مــن التعاليــم الدينيــة الجامــدة. ثانيــاً، ليــس الغــرض مــن هــذا البحــث وصــف الآراء المعرفيــة أو القانونيــة 

للمســلمين العادييــن. وهكــذا، فــإن النصــوص التــي أعتمــد عليهــا لتوضيــح وجهــات نظــر الأشــعري والماتريــدي 

قــد تــم اختيارهــا بســبب الوضــوح الاســتثنائي الــذي تقدمــه بشــأن مســألة نظريــة المعرفــة الأخلاقيــة وليــس 

لأنهــا تعكــس بالضــرورة آراء غالبيــة المســلمين اليــوم .

إن رأي الأشــعرية فــي معرفــة الإنســان بالخيــر والشــر هــو أول موضــوع تناولــه كتــاب ابــن النقيــب المصــري )ت 

1367/769( »عمــدة الســالك«، إذ يطــرح المؤلــف الموضــوع علــى النحــو التالــي:

ــه أن يعــرف ]قواعــد الشــريعة[ بحيــث يكــون  هــل يمكــن للعقــل وحــده ومــن دون وســاطة رســل الله أو كتب

الشــخص الــذي لــم تصلــه دعــوة نبــي قــادراً علــى معرفــة حكــم الله فيمــا يتعلــق بأفعالــه بعقلــه ]وحــده[؟ 

أم أن هــذا مســتحيل؟ فــي مذهــب الأشــعرية... لا يمكــن للعقــل معرفــة حكــم الله فــي أفعــال المكلّفيــن إلا 

بوســاطة رســله وكتبــه )أ 3-2-1(.41

يمضــي المصــري فــي التأكيــد علــى أن مقيــاس الخيــر والشــر وفقــاً لهــذه المدرســة ]الأشــعرية[ هــو القانــون 

وليــس العقــل. 42 تمثــل مثــل هــذه التصريحــات رفضــاً صريحــاً للعقلانيــة الأخلاقيــة. نحــن نعتمــد، فــي معرفتنــا 

للفعــل الأخلاقــي أو للتمييــز بيــن الخيــر والشــر، علــى الوحــي الإلهــي وتعاليــم الرســل الموحــى لهــم. 43

عنــد المعتزلــة، قاضــي الخيــر والشــر هــو العقــل، لأن الخيــر واجــب علــى الله تعالــى بحكــم العقــل، ففعلــه خيــر، 

ــر والشــر[ هــو الله تعالــى، وهــو أعلــى مــن غيــره. لقــد خلــق  ــد ]الماتريديــة[ قاضــي ]الخي ــه شــر. عن وإهمال

بعــض الأشــياء كالخيــر وبعــض الأشــياء كالشــر. وأمــر ]الصالــح[ لأنــه خيــر فــي ذاتــه، حتــى وإن كان مبــدأ صلاحــه 

مســتوراً عــن العقــل. فكشــف المشــرع ]صلاحــه[ بأمــره. )التشــديد مضــاف( 45
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موقــف الماتريديــة أكثــر تعقيــداً، حيــث يحتــل شــيئاً مــن الوســط بيــن الأشــاعرة والمعتزلــة.44 يقــول ابــن مالــك 

)ت 1398/801( فــي شــرحه )الشــريعة( لكتــاب النســفي منــار الأنــوار: 

يشــير هــذا المقطــع إلــى أن الخــاف بيــن الأشــعرية والماتريديــة هــو الخــاف الوجــودي، فــي حيــن أن الخــاف 

بيــن الماتريديــة والمعتزلــة هــو الخــاف المعرفــي.

 تؤكــد كل مــن الماتريديــة والأشــعرية، ضــد المعتزلــة، أن خيــر الفعــل أو الأمــر يجــب أن يكشــفه الله للإنســان. 

ومــع ذلــك، يصــر الماتريديــون علــى أن الله يشــير فقــط إلــى صــاح فعــل معيــن مــن خــال أمــره، فــي حيــن أن 

الأشــاعرة يؤمنــون بــأن صــاح الفعــل نفســه ناتــج عــن أمــر الله، وهــو الموقــف المنســوب إلــى تلــك المدرســة 

مــن قبــل، البهبهانــي، 46 عبــد الجبــار، 47 الســبزواري. 48 لذلــك يمكــن وصــف الموقــف الأشــعرية بالطوعيــة 

اللاهوتيــة: العمــل حســن لأن الله أمــره .49 فــي المقابــل، يؤكــد موقــف الماتريديــة أن الله يأمــر بعمــل لأنــه 

أمــر جيــد. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الخيــر لا يمكــن التعــرف عليــه باســتمرار مــن قبــل البشــر، الذيــن لهــذا الســبب 

يقفــون فــي حاجــة ماســة إلــى التوجيــه الإلهــي. لذلــك تتفــق مدرســتا الأشــعرية والماتريديــة علــى أن العقــل 

يعتمــد علــى الوحــي لقواعــد الســلوك.

قبــل ظهــور النهــج اللاهوتــي الأشــعري أو الماتوريــدي، واجهــت المعتزلــة معارضــة مــن قبــل حركــة علميــة 

)وشــعبية إلــى حــد مــا( رفضــت إلــى حــد كبيــر علــم اللاهــوت الفكــري لصالــح حرفيّــة كتابيــة أكثــر وضوحــاً. 50

ــل )ت  ــن حنب ــد ب ــو أحم ــدي ه ــج التقلي ــذا النه ــر له ــور المبك ــي التط ــخصية ف ــم ش ــد، كان أه ــد بعي ــى ح إل

855/241(. فــي حيــن أنــه ســيكون مــن المضلــل رســم أي خــط مباشــر بيــن الفقــه الحنبلــي المبكــر والإســاموية 

الحديثــة، فــإن أعمــال الباحــث الحنبلــي ابــن تيميــة )ت 1328/728( مــن القــرن الرابــع عشــر ترتبــط بشــكل مباشــر 

ــاً الســؤال المعقــد المتعلــق  بشــخصيات مثــل قطــب والمــودودي. فــي ســياق المناقشــة الحاليــة، ســأضع جانب

بشــرعية ابــن تيميــة كممثــل للفكــر الحنبلــي وســأركز بــدلاً مــن ذلــك علــى الأرضيــة المعرفيــة التــي يتقاســمها 

مــع الإســاميين.

ــإن  ــك، ف ــد، وموقفــه مــن الوضــع النســبي للعقــل والوحــي معقــد. ومــع ذل ــس مجــرد مؤي ــة لي ــن تيمي إن اب

ــاميين. ــات الإس ــع مقدم ــاً م ــابهاً ملحوظ ــل تش ــة تحم ــتنتاجاته المعرفي اس

فــي كتابــه درء تعــأرض العقــل والنقــل، وهــو عمــل يقــال إنــه »يشــرح ... كيــف أن تعاليــم الشــخص الــذي يعطــي 

الأولويــة المطلقــة للحجــة العقلانيــة تظهــر أنهــا خاطئــة«، 52 يقــارن ابــن تيميــة العقــل بـــ »الرجــل المبتــذل« 

الــذي يمكنــه أن يوجــه الطريــق إلــى المفتــي )يمثــل الوحــي(، ولكــن يجــب تجاهــل توجيهاتــه إذا تعارضــت مــع 

توجيــه الأخيــر. 53 وبشــكل أكثــر وضوحــاً، فــي كتــاب الرســالة التدمريــة، يذكــر ابــن تيميــة أنــه »لا يمكــن للبشــر 

أن يعيشــوا بــدون قانــون يميــزون مــن خلالــه بيــن مــا يجــب عليهــم فعلــه ومــا يجــب عليهــم التخلــي عنــه« .54

ويــردد ابــن تيميــة أيضــاً صــدى الغزالــي قائــاً: »إن معرفــة النهايــة التــي ســتكون نتيجــة الأفعــال، ســواء كانــت 

ســعادة أو بؤســاً فــي دار الآخــرة، لا تُعــرف إلا مــن خــال القانــون )الشــرع(«. 55

العقــل البشــري غيــر المُسَــاعد ليــس دليــاً يمكــن الاعتمــاد عليــه علــى الإطــاق نحــو النعيــم المطلــق، هــدف 
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كل مســلم.

ــة المعرفــة الإســامية لا يمكــن رفضهــا  ــات أن نظري ــة لإثب ــارات المذكــورة أعــاه كافي يجــب أن تكــون الاعتب

علــى أنهــا ظاهــرة حديثــة وعابــرة. ووجهــات النظــر الإســامية حــول حــدود العقــل البشــري لهــا أســاس فــي 

أجــزاء علــى الأقــل مــن التاريــخ الثــري لعلــم الديــن الإســامي وعلومــه. كمــا أوضــح فــي القســم التالــي، فــإن 

دعــاة الإصــاح الليبرالــي فــي الإســام الذيــن لا يقــدرون الأســاس المعرفــي للشــرعية الإســامية هــم عرضــة 

للتمييــز غيــر الكافــي بيــن مواقفهــم المعرفيــة وتلــك الموصوفــة فــي هــذا القســم. نتيجــة لذلــك، يُمنعــون 

من تقديم بديل نظري مقنع للإسلاموية.	

3.  أوجه القصور في النقد الليبرالي غير العقلاني للشرعية

بدايــة مــن القــرن التاســع عشــر، أدى العالــم الإســامي إلــى ظهــور العديــد مــن الإصلاحييــن الذيــن ســعوا لإثبــات 

توافــق الإســام مــع العالــم الحديــث. علــى الرغــم مــن أن الحجــج المحــددة التــي يســتخدمها هــؤلاء العلمــاء 

تختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى، فــإن الســمة المشــتركة الرئيســية هــي محاولــة الحصــول علــى دور أقــوى للعقــل 

فــي تفســير وتطبيــق النصــوص الدينيــة.56 ووفقــاً لذلــك، فــإن هــؤلاء العلمــاء، فــي ســياق تحديهــم للخاصيــة 

الحرفيــة الدينيــة للإســاميين، يطالبــون بمقاربــة أكثــر مرونــة فــي التعامــل مــع المســائل القانونيــة.57

ــى  ــرك حت ــة متســقة يت ــة أخلاقي ــر عــن عقلاني ــات أن الفشــل فــي التعبي إن الغــرض مــن هــذا القســم هــو إثب

ــاميين. ــل الإس ــن قب ــري م ــتيلاء النظ ــم للاس ــكل حاس ــة بش ــام عرض ــة للإس ــة الليبرالي ــيرات ذات العقلي التفس

لتوضيــح هــذه النقطــة، أعتمــد علــى تحليــل ثــاث شــخصيات رئيســية فــي الإصــاح الإســامي: محمــد عبــده )ت 

1905/1323(، محمــد إقبــال )ت 1938/1357(، وعبــد الكريــم ســروش.

ــاحة  ــرب، والمس ــي الغ ــى الآن ف ــوه حت ــا تلق ــر مم ــاً أكث ــاً أكاديمي ــاء اهتمام ــؤلاء العلم ــن ه ــتحق كل م يس

ــم. ــاع تفكيره ــال اتس ــأي ح ــس ب ــا لا تعك ــا هن ــون به ــي يُعامل ــدودة الت المح

ــة  ــة المعرف ــن نظري ــا ع ــون به ــي يختلف ــة الت ــة الدقيق ــار الطريق ــة، إظه ــرات التالي ــي الفق ــط، ف ــاول فق أح

العقلانيــة الأخلاقيــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن ضعــف فهمهــم القانونــي والدينــي أمــام الاســتيلاء مــن قبــل 

إســامي مفكــر.

بالنظــر إلــى وفــرة وتنــوع الأدب الإســامي الإصلاحــي، يجــب التأكيــد علــى أن هــؤلاء المؤلفيــن لا يشــكلون عينــة 

تمثيليــة بــل يتــم تقديمهــم كأمثلــة توضيحيــة. إن إجــراء مســح أوســع لجهــود الإصــاح فــي الإســام لــن يتــرك 

ــر مــن الملاحظــات الســريعة حــول مختلــف العلمــاء الذيــن ســاهموا فــي هــذه الحركــة  مجــالاً لأي شــيء أكث

الفكريــة المتنوعــة.

ــاً، مــن شــأنه أن  ــر تفصي ــاً علــى مؤلــف واحــد، مــع الســماح بتحليــل أكث مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التركيــز حصري

يتــرك البــاب مفتوحــاً أمــام احتمــال أن يكــون الفشــل فــي الالتــزام بعقلانيــة أخلاقيــة صارمــة مجــرد خصوصيــة 

ولا يعكــس بــأي حــال اتجاهــاً أوســع داخــل الأدبيــات.58 عــاوة علــى ذلــك، فــإن كل مــن المؤلفيــن الذيــن تــم 

اختيارهــم لتحليــل أعمــق يبتعــد عــن العقلانيــة الأخلاقيــة لأســباب فريــدة: يقــول عبــده أن الوحــي يقــدم حكمــة 
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ــة  ــة هــي فــي الأســاس صوفي ــة النبوي ــال أن التجرب ــا يؤكــد إقب ــل؛ فيم ــة للعق ــم تكــن معادي ــة، وإن ل فوقي

وبالتالــي فهــي خــارج نطــاق العقــل للفهــم؛ بينمــا يجــادل ســروش بــأن العقــل البشــري مرتبــط بشــكل لا مفــر 

منــه بســياقه الثقافــي/ التاريخــي.

أ. الحكمة تتجاوز العقل: محمد عبده

ــة، وهــي  ــده فــي التطــور الديناميكــي للظــروف التاريخي ــات عب ــات الرئيســية فــي كتاب ــد الموضوع ــل أح يتمث

ــدة.59 ــف بانتظــام مــع المواقــف الجدي ــب مــن المجتمــع أن يتكي ــم تتطل ســمة مــن ســمات العال

كمــا نوقــش فــي الجــزء الثانــي، يقــر الإســاميون أيضــاً بالحاجــة إلــى درجــة معينــة مــن المرونــة فــي مســائل 

الفقــه، علــى الرغــم مــن أن هــذا الموضــوع يحظــى بتركيــز أقــل بكثيــر فــي أعمالهــم منــه فــي تلــك التــي 

تمــت مراجعتهــا فــي القســم الحالــي. عبــده، مــن جانبــه، يديــن أولئــك الذيــن ينكــرون أي »توافــق بيــن الديــن 

والعقــل«، مؤكــداً بــدلاً مــن ذلــك أن الإســام راســخ علــى أســس عقلانيــة.60

إذا تــم الالتــزام بــه باســتمرار، فــإن هــذا الفهــم الدينــي ســيوفر أساســاً نظريــاً للشــريعة الإســامية للاســتجابة 

ديناميكيــاً للتطــورات التاريخيــة بطريقــة تمنعهــا الحرفيــة الصارمــة. ومــع ذلــك، يكشــف التحقيــق الدقيــق أن 

عبــده لا يوفــق كثيــراً بيــن العقــل والوحــي بقــدر مــا يُخضــع الأول للآخــر. وهكــذا، فــإن الدعــوة إلــى المرونــة 

القانونيــة تقوضهــا نظريــة المعرفــة العقلانيــة غيــر المتســقة.

يتبنّــى عبــده الموقــف القائــل بــأن الوحــي يمنــح البصيــرة التــي لا يمكــن تحقيقهــا مــن قبــل العقــل البشــري 

غيــر المُسَــاعد. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أن الوحــي يحتــوي بالتالــي علــى عناصــر يجــب قبولهــا علــى أســاس 

الإيمــان )بمــا أن العقــل لا يســتطيع التحقــق مــن حقيقتــه بشــكل مســتقل(، فإنــه لــن يعلــم أبــداً مــا هــو ببســاطة 

غيــر مقبــول علــى أســس عقلانيــة. بعبــارة أخــرى، »علــى الرغــم مــن أن الديــن قــد يجلــب شــيئاً يتجــاوز الفهــم، 

إلا أنــه لا يمكنــه أن يجلــب شــيئاً يجــده العقــل مســتحيلًا«.61 لهــذا الســبب، علــى الرغــم مــن أن الأنبيــاء يشــيرون 

ــك بطريقــة »لا تكســر ثقــة  ــون ذل ــة، فإنهــم يفعل ــة للســعي البشــري المجــرد للمعرف ــى الحــدود الضروري إل

الإنســان ولا تنــزع ثقتــه فــي العقــل كقــوة منحهــا الله«.62

ــة يجــب  ــا الاجتماعي ــأن حياتن ــأي حــال مــن الأحــوال الزعــم الإســامي ب ــب ب لســوء الحــظ، لا يدحــض هــذا الترتي

ــول  ــون مــن أتباعهــم قب ــاء لا يطلب ــر. بمــا أن الأنبي ــة للتغيي ــر القابل أن تخضــع لإمــاءات الوحــي الصريحــة وغي

المســتحيلات العقلانيــة،63 فــإن العقــل ملــزم بالاعتــراف بــكل مــا يجلبــه ]النبــي[، علــى الرغــم مــن عــدم تمكنــه 

مــن الوصــول إلــى المعنــى الأساســي داخلــه أو اختــراق حقيقتــه الكاملــة »)التشــديد مضــاف(«.64

  وبالتالــي، لا يُمنــح العقــل أي ســلطة إشــرافية علــى أوامــر الوحــي الخاصــة، مهمــا بــدت غريبــة مــن منظــور 

عقلانــي، فهــذه الأوامــر الزجريــة لا تفــرض اســتحالات عقلانيــة أو تناقضــات منطقيــة علــى مــن يُطلــب منهــم 

قبولهــا.

ربمــا يجــادل عبــده فــي أن تنفيــذ القوانيــن الإلهيــة خــارج ســياقها التاريخــي الصحيــح لا يشــركنا فــي تناقــض 

منطقــي. لأنــه إذا كان القانــون الإلهــي، كمــا يدعــي، »يــؤدي إلــى منفعــة دنيويــة وفــي العالــم الآخــر‹‹65، 
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والظــروف المتطــورة تجعــل بعــض القانــون الإلهــي يضــر برفاهيتنــا الدنيويــة، فــإن التطبيــق الصــارم لمثــل هــذا 

القانــون ينتقــص مــن غايــة الشــرع الإلهــي ذاتــه.

ــى  ــادر عل ــل البشــري ق ــى أن العق ــده الإصــرار عل ــن عب ــب م ــة تتطل ــل هــذه الرؤي ــة مث ــإن صياغ ــك، ف ــع ذل وم

التعــرف علــى مــا هــو جيــد للبشــر هنــا فــي هــذا العالــم. ولكــن بــدلاً مــن الســفر فــي هــذا الطريــق الملــيء 

بالأمــل، فــإن عبــده بــدلاً مــن ذلــك يدعــو مــراراً وتكــراراً إلــى التشــكيك فــي هــذه القــدرة ذاتهــا للعقــل البشــري 

غيــر المُسَــاعد. فــي الواقــع، ذهــب إلــى حــد الادعــاء بــأن معرفــة الخيــر يتــم الحصــول عليهــا »فقــط عــن طريــق 

الشــرع«.66

 عــاوة علــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن أفعالنــا فــي هــذا العالــم ونصيبنــا فــي المســتقبل، يدّعــي عبــده 

أن »قــدرة العقــل البشــري لــدى جميــع الأفــراد لا تســتطيع ... إثبــات كل نــوع مــن الأجــر ]الــذي يتلقــاه[ فــي دار 

الآخرة«.

لذلــك لا يمكننــا رفــض إمكانيــة أن نحقــق الخــاص فــي الآخــرة مــن خــال اتبــاع قانــون إلهــي تكــون آثــاره ضــارة 

أحيانــاً فــي هــذه الحيــاة. ومثــل ابــن تيميــة، يشــك عبــده فــي قــدرة العقــل البشــري غيــر المُسَــاعد علــى توجيــه 

الإنســان نحــو هدفــه النهائــي.

لهــذه الأســباب، فــإن الموقــف الصحيــح الــذي يجب أن يتبناه الإنســان هــو »الخضوع والاستســام« لله. 68 الوحي 

هــو عطيــة »تتطلــب التواضــع والخضــوع«.69 إن الأمــر الإلهــي يغلــب هــذا الســبب، مثــل القلعــة المحاطــة مــن 

جميــع الجهــات، »ليــس لــه بديــل ســوى الاستســام لــه«.70 الإســام، مــن وجهــة نظــر عبــده، يعيــد العقــل إلــى 

»كرامتــه اللائقــة، ليقــوم بعملــه الصحيــح ... فــي خضــوع متواضــع لله وحــده ووفقــاً لشــريعته المقدســة«.71 

إذ توجــد كرامــة العقــل فــي خضوعــه للوحــي.

ب- التصوف: محمد إقبال

يؤكــد إقبــال أن القــرآن »يجســد نظــرة ديناميكيــة بشــكل أساســي للحيــاة«.72 وبالتالــي فــإن المبــادئ القانونية 

القليلــة الــواردة فيــه تنطــوي علــى إمكانــات كبيــرة »للتوســع والتطويــر عــن طريــق التفســير«. هــذه الشــخصية 

الديناميكيــة، لكــي تتحقــق بالكامــل، تتطلــب منــا »إعــادة بنــاء قوانيــن الشــريعة فــي ضــوء الفكــر والتجربــة 

الحديثة«.73

يكشــف التركيــز الممنــوح علــى »الفكــر والخبــرة« عــن الأهميــة المركزيــة للعقــل لمشــروع إقبــال: إنــه علــى 

أســاس الفهــم العقلانــي والتجريبــي لعالمنــا الحديــث نأخــذ علــى عاتقنــا مهمــة إعــادة بنــاء الشــريعة.

ــاك  ــك، هن ــى ذل ــى المعرفــة.74 بالإضافــة إل ــد إل ــا الوحي ــال، فــإن العقــل ليــس طريقن ولكــن كمــا يوضــح إقب

ــى اتصــال مــع  ــا عل ــا أن الأول »يجعلن ــي بقــدر م ــف عــن الوعــي العقلان ــي تختل ــة، الت ــرة الصوفي ــق البصي طري

المــرور الكلــي للواقــع حيــث تندمــج جميــع المحفــزات المتنوعــة فــي بعضهــا البعــض وتشــكل وحــدة واحــدة 

ــز العــادي بيــن الــذات والموضــوع غيــر موجــود«. غيــر قابلــة للتحليــل يكــون فيهــا التميي

علــى الرغــم مــن أن التجربــة الصوفيــة بطبيعتهــا غيــر قابلــة للانتقــال، إلا أنهــا »موضوعيــة للغايــة ولا يمكــن 
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ــه مــن خــال  ــم الحصــول علي ــي، فــإن مــا يت ــة المحضــة«. 75 وبالتال ــاب الذاتي اعتبارهــا مجــرد تقاعــد فــي ضب

التجربــة الصوفيــة هــو رؤيــة حقيقيــة لطبيعــة العالــم والحالــة البشــرية.

ومــع ذلــك، فــإن الوعــي الصوفــي ليــس إلــى جانــب الوعــي العقلانــي كشــريك متكافــئ، كمــا يتضــح مــن وصــف 

إقبــال للمراحــل الثــاث للتطــور الدينــي. تتميــز المرحلــة الأولــى بالطاعــة غيــر المشــروطة للأوامــر الدينيــة. فــي 

النهايــة، يطــور المؤمــن فهمــاً عقلانيــاً لغــرض الأوامــر الإلهيــة، وبالتالــي يدخــل فــي المرحلــة الوســطى. أخيــراً، 

»يحقــق الفــرد شــخصية حــرة ... مــن خــال اكتشــاف المصــدر النهائــي للقانــون فــي أعمــاق وعيــه«.76

وبالتالــي، فــإن التصــوف يمثــل الحالــة النهائيــة للتطــور الروحــي التــي لا يمكــن لوعينــا العقلانــي إلا أن يتطلّــع 

إليهــا. ولا يمكــن، بشــكل حاســم، فهــم هــذا المســتوى الأعلــى مــن البصيــرة مــن قبــل المســتوى الأدنــى. وفقــاً 

لإقبــال، لا يمكــن للعلــم أن يفعــل أكثــر مــن »]اكتشــاف[ الســمات المميــزة للمســتويات الصوفيــة للوعــي«.77 

يجــب أن يظــل جوهــر التجربــة الصوفيــة غامضــاً مــن وجهــة نظــر عقلانيــة صارمــة.

التجربــة النبويــة هــي مجموعــة فرعيــة مــن التجربــة الصوفيــة، وتتميــز عــن الأخيــرة مــن حيــث أنهــا »تميــل إلــى 

تجــاوز حدودهــا، وتبحــث عــن فــرص لإعــادة توجيــه أو إعــادة تشــكيل قــوى الحيــاة الجماعيــة«.78

يثيــر هــذا صعوبــة فوريــة: بمــا أن الشــريعة هــي نتــاج للوعــي النبــوي، الــذي هــو فــي حــد ذاتــه مجــرد نــوع 

محــدد مــن الوعــي الصوفــي، وبمــا أن الوعــي الصوفــي بطبيعتــه يتجــاوز فهمنــا العقلانــي، فكيــف يمكننــا أن 

نضــع ســلطتنا العقلانيــة فــي مهمــة إعــادة بنــاء الشــريعة؟

 تفتــرض إعــادة البنــاء هــذه قــدرة عقلانيــة قــادرة علــى فهــم منتجــات التجربــة النبويــة علــى الأقــل. ربمــا، فــي 

دفــاع إقبــال، التجربــة النبويــة ليســت ببســاطة غامضــة مثــل التجربــة الصوفيــة غيــر النبوية.

بعــد كل شــيء، النبــي، فــي تناقــض صــارخ مــع الصوفــي المجــرد، ينقــل نفســه مــن »التجربــة الوحدويــة« مــن 

أجــل العــودة إلــى »اكتســاح الزمــن بهــدف الســيطرة علــى قــوى التاريــخ«.79 مــن خــال العــودة إلــى عالــم 

الوقــت والتاريــخ والاهتمــام البشــري، ربمــا يعــود النبــي فــي نفــس الوقــت إلــى عالــم الوضــوح العقلانــي.

ــاق  ــى أعم ــر إل ــع أكث ــك يتراج ــن ذل ــدلاً م ــن الجــدل، وب ــة هــذا الخــط م ــال عــدم متابع ــار إقب ــك، اخت ــع ذل وم

غامضــة. ويستشــهد مباشــرة بعــد وصــف المراحــل الثــاث للتطــور الدينــي، بالكلمــات التاليــة لصوفــي لــم يذكــر 

اســمه: »لا يمكــن فهــم الكتــاب المقــدس حتــى ينــزل علــى المؤمــن كمــا نــزل علــى النبــي«. )التشــديد مضــاف( 

.80 وبالتالــي، فــإن إمكانيــة الفهــم العقلانــي للقــرآن، وبالتالــي للشــريعة، مرفوضــة بأقــوى العبــارات. وتتجــاوز 

الخبــرة النبويــة فهمنــا العقلانــي، كمــا هــو الحــال بالنســبة للنــص المقــدس الناتــج عــن هــذه التجربــة والقانــون 

الإلهــي المتضمــن فيهــا. فــي هــذه الحالــة، لا يمكننــا أن نتوقــع بشــكل معقــول أن أوامــر معينــة مــن الشــريعة 

ســتتوافق بالضــرورة مــع معاييــر واضحــة.

ج- النسبية الثقافية والتاريخية: عبد الكريم سروش

تتمثــل مســاهمة ســروش النظريــة الرئيســية فــي »التمييــز بيــن الديــن والمعرفــة الدينيــة«. الخطــأ الفــادح الــذي 

ــة  ــى أنهــا مجموع ــة عل ــة الديني ــراف بالمعرف ــي الاعت ــون الســابقون هــو أنهــم »فشــلوا ف ــه المصلح ارتكب



13

متنوعــة مــن المعرفــة البشــرية«. 81 علــى الرغــم مــن أن الكتــاب المقــدس قدســي، وخــالٍ مــن العيــوب، وثابــت، 

ــكل  ــه.82 وبش ــاول فهم ــرد أن نح ــل بمج ــرية بالكام ــيرية بش ــة تفس ــال عدس ــن خ ــر م ــرورة ينكس ــه بالض إن

حاســم، فــإن فهمنــا للكتــاب المقــدس »غيــر مكتمــل، وغيــر نقــي، وغيــر كافٍ، ومرتبــط بالثقافــة«. إن تحديــد 

تفســيرنا للديــن مــع الديــن نفســه ليــس أقــل مــن »الوهــم والغطرســة«.83 بمجــرد أن نــدرك الطابــع المؤقــت 

بالضــرورة لفهمنــا الدينــي، يفتــرض العقــل دوره الصحيــح باعتبــاره حاكــم شــؤوننا الدنيويــة، لأنــه »الــذي يتولــى 

ــع تعاليمــه الأخــرى«.84 باختصــار،  ــن م ــة[ اســتيعابه للدي ــن خــال »]مواءم ــن«، م ــم الدي مهمــة فهــم تعالي

ــأ  ــة للخط ــة عرض ــوص الديني ــن. النص ــيرنا للدي ــة تفس ــى رؤي ــة إل ــة الديني ــن والمعرف ــن الدي ــز بي ــا التميي يقودن

بطبيعتهــا، لذلــك نلجــأ إلــى العقــل باعتبــاره أفضــل دليــل وفقــط لدينــا لمعرفــة مــا يطلبــه الله منــا، مــع إدراك 

ــة بالطبيعــة والمجتمــع  ــا العلمي ــه قــد يخضــع لمراجعــة مســتقبلية مــع تطــور معرفتن أن أي تفســير نصــل إلي

بمــرور الوقــت.

مقابــل الاتهــام القائــل بــأن مثــل هــذه النظــرة تفتــرض أســبقية العقــل، ســيرد ســروش بأنــه ليــس لدينــا خيــار 

ــدرج بشــكل  ــرد ين ــة. لكــن هــذا ال - أي تفســير للوحــي سينكســر فــي العقــل البشــري بــكل حــدوده المصاحب

غيــر مريــح مــع إدراك ســروش أن القــرآن بالتأكيــد لا »يتقبّــل أي تفســير«.85 وفــي الواقــع، فــإن الصعوبــة قيــد 

الدراســة تتضخــم إلــى حــد كبيــر مــن خــال وجــود آيــات ذات أهميــة عمليــة لا لبــس فيهــا علــى مــا يبــدو، مثــل 

العقوبــات الجنائيــة أو قوانيــن الميــراث. لمــاذا لا يتقبــل المؤمــن المتديــن بتواضــع مثــل هــذه الآيــات بمعناهــا 

ــد إدراك  ــة فقــط عن ــر جاذبي ــاب المقــدس أكث ــة الكت ــح حرفي ــة؟ تصب ــر منطقي ــدو غي ــى عندمــا تب ــح، حت الصري

ــة  ــا الديني ــة المظلمــة لمعرفتن ــى الخلفي ــي يشــير إليهــا ســروش نفســه مــراراً وتكــراراً. عل حــدود العقــل الت

المعيبــة بطبيعتهــا، فــإن الوحــي الإلهــي يضــيء مــا هــو أكثــر إشــراقاً. إن الطابــع المعيــب بطبيعتــه للفهــم 

الدينــي هــو ســاح يناســب بشــكل مريــح أيــدي الإســاميين كمــا هــو الحــال مــع أيــدي الليبرالييــن. 86

ســتتعزز قضيــة ســروش إذا امتلــك البشــر معرفــة بالعدالــة. كمــا يوضــح، »فــي رأي المؤمنيــن، العدالــة هــي فــي 

آن واحــد شــرط أساســي وشــرط للقواعــد الدينيــة. قاعــدة ليســت فقــط ليســت دينية«.87

هــذه الثقــة بــأن حكــم الله يجــب أن يكــون عــادلاً، مــن شــأنه أن يوفــر معيــاراً يمكــن مــن خلالــه قيــاس الوصايــا 

القانونيــة الإلهيــة. إذا تــم العثــور علــى أي وصيــة معينــة ناقصــة، فلــن يكــون ذلــك بســبب أن الله غيــر عــادل، 

بــل لأن الظــروف قــد تغيــرت بحيــث تــم إحبــاط النيــة الأصليــة للشــريعة. فــي مثــل هــذه الحالــة، مــن المفتــرض 

ــة  ــت كامل ــي »ليس ــن، وه ــا بالدي ــرراً: إن معرفتن ــر مب ــات العص ــع احتياج ــي م ــون الإله ــف القان ــون تكيي أن يك

ولا خاليــة مــن العيــوب«، 88 مــن شــأنها أن تفســح المجــال أمــام معرفــة العــدل. ومــع ذلــك، ينفــي ســروش 

اكتشــاف مثــل هــذه المعرفــة، أو علــى الأقــل نشــرها: »لــم يقتــرح أحــد تعريفــاً واضحــاً للعدالــة والظلــم«.89

 الأمــر الأكثــر إشــكالية مــن حيــث الجوهــر هــو أن ســروش يبــدو أحيانــاً متناقضــاً بشــأن الوضــع المســتقل للعقــل 

ــا يوضــح ســروش،  ــم والعقــل«، وكم ــة العل ــي تنكــر »تاريخي ــة الت ــى هــذا النحــو. إنهــا الفلســفة الوضعي عل

»يجــب هزيمــة الفلســفة الوضعيــة«. ويضيــف أن هــذه الهزيمــة لا يجــب أن تأتــي »علــى حســاب الإطاحــة بالعلــم 

والعقــل«.90 ولكــن بمجــرد قبولنــا أن العلــم والعقــل محــددان تاريخيــاً، فذلــك يعنــي أن »كل مجموعــة تنظــر 

إلــى الأحــداث مــن وجهــة نظرهــا الخاصــة - والتــي تحــدد بشــكل جوهــري حــدود مــا تعرفــه«، 91 وأن »النــاس 
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يقبلــون دائمــاً شــخصيات ثقافتهــم«.92 ليــس مــن الواضــح علــى الإطــاق مــا الــذي يحتفــظ بــه العلــم والعقــل، 

إذ إن الادعــاء بــأن الفهــم الدينــي الليبرالــي يتفــوق علــى الفهــم الدينــي الإســامي يجــب أن يظــل مشــكوكاً 

ــد ومحــدد  ــي مقي ــة وبالتال ــاج ثقافــة ليبرالي ــه صــادر عــن شــخص هــو نت ــا أن ــة طالم ــة النظري ــه مــن الناحي في

مــن الناحيــة الفكريــة. وهكــذا، فــإن النســبية الثقافيــة تضعنــا وجهــاً لوجــه مــع جاذبيــة الموقــف الإســامي، 

المتمثــل فــي الخضــوع كليــاً للوحــي باعتبــاره خلاصنــا الوحيــد، بقــدر مــا هــو، باعتــراف ســروش نفســه، »ينشــأ 

فــي عالــم يتجــاوز الزمــان والمــكان«.93

ــا فــي القــدرة البشــرية علــى اكتســاب المعرفــة، يلقــي ســروش فــي الوقــت نفســه  مــن خــال تقويــض ثقتن

ــا نواجــه خيــارات متعارضــة: إمــا أن تكــون المعرفــة  بظــال مــن الشــك علــى شــرعية المراجعــة القانونيــة. إنن

مشــروطة ثقافيــاً وتاريخيــاً، وغيــر حاســمة، وتخمينيــة، أو يكــون لدينــا مــا يبــرر إخضــاع الوحــي لاعتبــارات حكيمة 

فــي العصــر؛ كلاهمــا لا يمكــن أن يكــون صحيحــاً.

د. خلاصة

علــى الرغــم مــن الاختلافــات فــي النهــج، فــإن كل مــن عبــده وإقبــال وســروش يجادلــون بــأن للعقــل مكانــة 

جوهريــة فــي الإســام أكثــر بكثيــر ممــا يقــدّره غيــر المســلمين وبعــض عناصــر المجتمــع المســلم. وعلــى هــذا 

الأســاس، تختلــف النظريــة القانونيــة التــي قدمهــا هــؤلاء العلمــاء فــي جوانــب نقديــة عــن نظريــة الإســاميين 

التــي اســتعرضناها فــي الجــزء الثانــي. علــى عكــس الشــرعية الصارمــة للأخيــر، يرغــب عبــده وإقبــال وســروش 

فــي التأكيــد علــى الــدور القــوي للحكمــة فــي الأمــور الاجتماعيــة والقانونيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الفهــم 

الليبرالــي للقانــون الإلهــي تقوضــه القيــود النقديــة المفروضــة علــى العقــل مــن قبــل المؤلفيــن أنفســهم. إذا 

كنــا بالفعــل معتمديــن علــى الوحــي مــن أجــل معرفــة الخيــر، وإذا كانــت التجربــة النبويــة والشــريعة الناتجــة 

عنهــا يتجــاوزان الفهــم العقلانــي، وإذا كانــت أذهاننــا مقيــدة بشــكل لا مفــر منــه بظــروف الزمــان والمــكان، 

فــإن الوحــي بمعنــاه الأكثــر وضوحــاً، لديــه مطالبــة قابلــة للاســتمرار بشــأن امتثالنــا لــه. لذلــك يجــب بنــاء بديــل 

ــة  ــة أخلاقي ــى معرف ــول عل ــى الحص ــا عل ــد قدرتن ــي يؤك ــاس معرف ــى أس ــامية عل ــرعية الإس ــك للش متماس

موثوقــة دون مســاعدة. هــذا هــو بالضبــط الأســاس الــذي قدمــه عبــد الجبــار، الــذي ســننتقل إليــه فــي القســم 

التالــي.

4. البديل الأخلاقي العقلاني في التقليد الإسلامي

ســيبحث هــذا القســم أولاً فــي العقلانيــة الأخلاقيــة لعبــد الجبــار )توفــي عــام 1025/415(، وهــو عالــم معتزلــي 

كبيــر فــي علــوم الديــن، تتوافــق وفاتــه فــي القــرن الحــادي عشــر تقريبــاً مــع بدايــة تراجــع العقــدة. 94

ســأناقش فيمــا بعــد تداعيــات نظريــة المعرفــة للمعتزلــة مــن حيــث صلتهــا بمســألة المراجعــة القانونيــة. هدفي 

الأساســي هــو إثبــات أن العقلانيــة الأخلاقيــة هــي الأســاس المعرفــي الضــروري لأي نظريــة قانونيــة يمكــن أن 

تقــف كبديــل يمكــن الدفــاع عنــه للشــرعية الإســامية بينمــا تظــل مــع ذلــك راســخة فــي العقيــدة الإســامية.

بعــد ذلــك، ســأتناول الاعتــراض الأساســي علــى العقلانيــة الأخلاقيــة مــن منظــور التقــوى الســائدة- أن التأكيــد 

علــى مثــل هــذه النظريــة المعرفيــة يجعــل الوحــي غير ضــروري. أخيراً، ســأناقش بإيجــاز أعمال مؤلفيــن معاصرين 



15

وهمــا حســن حنفــي ومحمــد عابــد الجابــري، واللذيــن يقتــرب نهجهمــا فــي الإصــاح القانونــي بالإســام لنظريــة 

المعرفــة العقلانيــة الأخلاقيــة التــي عبّــر عنهــا عبــد الجبــار.

توضيــح أولــي: تميــزت عقيــدة المعتزلــة تاريخيــاً بمجموعــة مــن المواقــف حــول القضايــا الدينيــة المثيــرة للجــدل 

وليــس مجــرد تأكيــد نظريــة المعرفــة العقلانيــة الأخلاقيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الجانــب الأخيــر، إلــى جانــب 

مضامينــه القانونيــة، هــو محــور هــذا القســم.

مثــل هــذا التركيــز لــه مــا يبــرره طالمــا أن العقلانيــة الأخلاقيــة قابلــة للفصــل نظريــاً عــن الآخريــن الذيــن يتناولهم 

المعتزلــة عــادةً، مثــل الجــدل الوجــودي لصفــات الله، أو خلــق القــرآن، أو مصيــر الآخــرة للخطأة.95

أ. نظرية المعرفة عند عبد الجبار

تــم التأكيــد علــى الأهميــة الأساســية للعقــل فــي الجــزء الافتتاحــي مــن »كتــاب الأصــول الخمســة للقاضــي عبــد 

الجبــار«.96 يُعــرَّف التأمــل علــى أنــه »الواجــب الأول الــذي يفرضــه الله«، 97 لأن »معرفــة الله العلــي لا يمكــن 

الحصــول عليهــا إلا مــن خــال التأمــل بالحجــج المنطقيــة«.98

هــذه المعرفــة، بدورهــا، هــي شــرط أساســي لطاعــة القانــون الإلهــي. وكمــا يقــول عبــد الجبــار: »إن شــروط 

الوحــي فيمــا نقولــه ونفعلــه لا تنفــع إلا بعــد معرفــة الله«. فــي غيــاب مثــل هــذه المعرفــة، لا يمكننا اســتبعاد 

إمكانيــة العصيــان غيــر المقصــود.99

تــؤدي التخمينــات العقلانيــة إلــى معرفــة أن الله أزلــي، كلــي القــدرة، كلــي المعرفــة، كلــي الإدراك، روحانــي، 

وفريــد تمامــاً.100 عــاوة علــى ذلــك، فــإن الله عــادل تمامــاً، لأنــه » أبعــد بكثيــر ومرتفــع فــوق كل شــر«.101

لذلــك مــن الممكــن للبشــر أن يؤكــدوا بثقــة أن الله لــن يتصــرف أبــداً بطريقــة غيــر أخلاقيــة، علــى ســبيل المثــال، 

»]فــرض[ علــى الإنســان مــا لا يســتطيع فعلــه« أو »]معاقبــة[ أي شــخص علــى خطيئــة شــخص آخــر«.102

ولكــن علــى الرغــم مــن أن الله ســيُظهر العدالــة علــى هــذا النحــو بــا كلــل، فــا ينبغــي أن تُفهــم الأخــاق 

علــى أنهــا قيــد يُفــرض عليــه مــن الخــارج، فذلــك ظــرف مــن شــأنه أن يضــر بقدرتــه المطلقــة. بــدلاً مــن ذلــك، فــي 

التصــرف بعــدل، يعمــل الله ببســاطة وفقــاً لجوهــره، كمــا يوضــح عبــد الجبــار: )الله لا يخــرج عــن حكمــه(. 103

إلــى جانــب التأكيــد علــى أن أفعــال الله عادلــة، تتطلــب العقلانيــة الأخلاقيــة القويــة ادعاءيــن آخريــن. أولهمــا، 

علــى عكــس الأشــاعرة، يدعــي عبــد الجبــار أن الخيــر والشــر لهمــا مكانــة وجوديــة مســتقلة عــن أفعــال الله. 

أي أن أفعــال الله يجــب أن تكــون جيــدة أو عادلــة 104 بمعنــى أنهــا تتوافــق مــع معاييــر العدالــة المســتقلة 

وليــس فقــط بالمعنــى الســطحي أن أفعــال الله نفســها تحــدد العدالــة. ثانيــاً، علــى عكــس الماتريديــة، يؤكــد 

عبــد الجبــار أن معاييــر العدالــة التــي يلتــزم بهــا الله هــي نفســها مفهومــة. مــن الممكــن تمامــاً أن يعــرف 

البشــر أن الله عــادل دون أن يعرفــوا كيــف، تمامــاً كمــا قــد يعــرف المريــض الطبــي أن اســتمرار العــاج مفيــد 

دون فهــم دور العلــم فــي ذلــك.

تــم العثــور علــى كلا هذيــن الادعاءيــن فــي المجلــد 6 مــن كتــاب المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل. 105 

ــي القســم 10،  ــل. ف ــة يظهــر بوضــوح فــي هــذا العم ــة للمعتزل ــة المعرف ــز لنظري ــع الممي ــإن الطاب ــك ف لذل
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يرفــض عبــد الجبــار صراحــة طوعيــة الأشــعري الدينيــة، قائــاً: »ليــس مقبــولاً أن مــا يجعــل الفعــل شــريراً هــو 

التحريــم«، وليــس مقبــولاً أن مــا يجعــل الفعــل جيــداً هــو الأمــر«.

وبالمثــل، فــإن عمــل الله ليــس حســناً لمجــرد أنــه »رب، ســيد، ناهــي، آمــر«، إلــخ.106 بالمقابــل، يصــف عبــد الجبــار 

وجهــة نظــر المعتزلــة فــي الوحــي علــى النحــو التالــي: » نقــول أن الوحــي لا يقتضــي شــر الشــيء ولا صلاحــه؛ 

لكــن فــي المقابــل، إنــه يكشــف عــن حالــة الفعــل بطريقــة الدلالــة كمــا يفعــل الســبب.107 مثلمــا لا يتســبب 

ــإن  ــك ف ــا عــن طابعــه الأخلاقــي، كذل ــل يكشــف لن ــداً أو شــريراً ب ــح الفعــل المــدروس جي العقــل فــي أن يصب

الوحــي يشــير فقــط إلــى حقيقــة أخلاقيــة مســتقلة.

ــع الأخلاقــي  ــاً لاكتشــاف الطاب ــة - ليــس ضروري ــة عــن الماتريدي ــز المعتزل لكــن الأمــر الحاســم -وهــذا مــا يمي

ــي 108 أن  ــكل بديه ــم بش ــال، نعل ــبيل المث ــى س ــة. عل ــذه المهم ــة له ــرية كافي ــة البش ــل، لأن الحكم للفع

الخــداع والضــرر شــر، وفيمــا يتعلــق بهــذه المعرفــة، »لا يختلــف الأشــخاص العقلانيــون ... لأنهــم لا يختلفــون 

حــول معرفــة الأشــياء المحسوســة وكل الأشــياء الضروريــة للاســتدلال«.109 الأفعــال الشــريرة »شــريرة لأســباب 

عقلانيــة«، 110 تمامــاً مثــل الأعمــال الصالحــة فهــي »جيــدة علــى أســس عقلانيــة«.111

ويؤكــد عبــد الجبــار أنــه لا يوجــد اختــاف ممكــن بيــن العقــل والوحــي، مشــيراً إلــى أن »الشــر وفقــاً للشــريعة 

هــو نفــس مــا نؤكــده ]شــر[ بعقلانيــة«. تنطبــق هــذه الفئــات الأخلاقيــة المعقولــة أيضــاً علــى أفعــال الله، لأن 

صــاح أو ســوء أي عمــل لا يعتمــد علــى الفاعــل. 113 لهــذا الســبب، »يتــم الحكــم علــى أعمــال العلــي الأبــدي 

بالطريقــة التــي يتــم بهــا الحكــم علــى أفعالنــا«. 114

 يمثــل هــذا الادعــاء التعبيــر النهائــي عــن العقلانيــة الأخلاقيــة، مؤكــداً كمــا يفعــل أن الأفعــال الإلهيــة تلتــزم 

بنفــس مبــادئ العدالــة التــي تنطبــق علــى الأفعــال البشــرية. قــد لا نكــون واثقيــن مــن أن الله يلتــزم بمعاييــر 

العدالــة فحســب، بــل قــد نثــق أيضــاً فــي وصولنــا العقلانــي إلــى تلــك المعاييــر.

ب. الآثار القانونية للعقلانية الأخلاقية

ــة  ــأن القانــون الإلهــي يمكــن تعديلــه مــن أجــل تلبي ــث، يتــم تقويــض الادعــاء ب كمــا نوقــش فــي الجــزء الثال

ــل الوحــي. ــى العقــل مقاب ــود حاســمة عل ــم وضــع قي ــة للمجتمــع المســلم عندمــا يت الاحتياجــات الديناميكي

هــذه القيــود ليــس لهــا مــكان فــي الفهــم المعرفــي لعبــد الجبــار، الــذي يؤكــد أن الخيــر والشــر يمكــن التعــرف 

ــار  ــرورة بإط ــزم بالض ــال الله تلت ــاعَد وأن أفع ــر المسَ ــري غي ــل البش ــل العق ــن قب ــو م ــذا النح ــى ه ــا عل عليهم

أخلاقــي واضــح.

ــة،  ــاً للمراجعــة القانوني ــة أساســاً نظري ــن الحكمــة الإنســانية والحكمــة الإلهي يوفــر هــذا الفهــم للعلاقــة بي

ــاء نظريــة قانونيــة تقــف كبديــل يمكــن الدفــاع عنــه للشــرعية الإســامية. وبالتالــي يســمح ببن

إذا كان لــدى البشــر حقــاً وصــول عقلانــي إلــى معاييــر الخيــر والشــر، بالإضافــة إلــى معرفــة أن الله يلتــزم بهــذه 

المعاييــر نفســها، فيمكــن عندئــذٍ تقديــم حجــة مقنعــة للمراجعــة الحصيفــة للقوانيــن الإلهيــة. نعلــم وفقــاً 

لعبــد الجبــار أن كل أعمــال الله خيــر 115 وأن العمــل الصالــح هــو المنفعــة.116
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عــاوة علــى ذلــك، فــإن كلام الله هــو فعــل، بالإضافــة إلــى أنــه مفيــد بالضــرورة، يمكــن الحكــم عليــه وفقــاً 

لنفــس المعيــار الــذي يتــم مــن خلالــه الحكــم علــى الأفعــال البشــرية.118

بمــا أن الوحــي ليــس ســوى كلام الله الموجــه إلــى النبــي )ومــن خلالــه، إلــى الجنــس البشــري ككل(، 119 فإننــا 

ــد  ــة »عب ــم وصي ــا أن نفه ــاس، يمكنن ــذا الأس ــى ه ــه. عل ــم علي ــة للحك ــر عقلاني ــق معايي ــي تطبي ــررون ف مب

الجبــار« بالحكــم علــى مــا يتوافــق مــع الدليــل العقلانــي ]فــي القــرآن[ علــى أنــه صحيــح، وجعــل مــا يتعــارض 

مــع ]العقــل[ متوافقــاً معــه.120

إن إخضــاع أوامــر الوحــي الخاصــة للإشــراف التحوطــي لــن يــؤدي، بالطبــع، إلــى التخلــص مــن الجــدل القانونــي. 

ســيظل الخــاف الحماســي قائمــاً - كمــا ينبغــي فــي نظــام دينــي ســليم - بشــأن أفضــل الســبل لتفســير القانــون 

الإلهــي فــي ضــوء العقــل. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذا النهــج فــي التعامــل مــع الأمــور الدينيــة يمثــل قطيعــة 

حاســمة مــع الإســاموية، ممــا يــؤدي إلــى تغييــر جــذري فــي أســس النقــاش.

إذا كان العقــل قــادراً علــى التعــرف علــى صــاح أوامــر إلهيــة محــددة، فــإن مجــرد وجــود لقــرآن لأمــر شــرعي لا 

يكفــي لإثبــات طابعــه الملــزم بشــكل دائــم. بــدلاً مــن ذلــك، يصبــح مــن الضــروري إظهــار أن الطاعــة تســتمر فــي 

إفــادة المجتمــع أو علــى الأقــل لا تســبب ضــرراً فعليــاً. بالتأكيــد، ســوف يجــادل الإســاميون، بــأن أوامــر القــرآن 

المتعلقــة بالعقوبــات الجنائيــة، أو الــدور المجتمعــي للمــرأة، أو مؤسســة العبوديــة، إذا تــم تنفيذهــا بأمانــة، 

فإنهــا تفيــد المجتمــع المســلم.121 ولكــن علــى أســاس العقلانيــة الأخلاقيــة، فــإن مثــل هــذه الادعــاءات تخضــع 

للتحقيــق التجريبــي: لا يكفــي التأكيــد علــى أن البشــر يجــب عليهــم ببســاطة قبولهــا كنتــاج للحكمــة الإلهيــة. 

وعندمــا يتــم تحــدي نظريــة المعرفــة الإســامية بهــذه الطريقــة، يظهــر البديــل.

إذا تغيــرت الظــروف التاريخيــة بحيــث أن طاعــة أي أمــر إلهــي معيــن يجلــب الضــرر بــدلاً مــن المنفعــة، فســيكون 

لدينــا مــا يبــرر إلغــاء هــذا القانــون واســتبداله بآخــر يحافــظ علــى الغــرض الأصلــي المتمثــل فــي إفــادة المجتمــع 

المســلم، والــذي قــد نؤكــد بثقــة أنــه كان نيــة الله علــى طــول.

ــال وســروش  ــا نفحــص كيــف، تختلــف طريقــة الإجــراء هــذه عــن الأســاليب التــي أشــار إليهــا عبــده وإقب دعون

ــر  ــة أكث ــة الأخلاقي ــة العقلاني ــة المعرف ــي تكــون فيهــا نظري ــك ســيوضح الطريقــة الت ــام بذل ــاً، لأن القي ضمني

ملاءمــة لمهمــة الإصــاح القانونــي مــن البدائــل. كمــا قيــل للتــو، يصــر الإطــار العقلانــي علــى أن أوامــر الله 

ــاوم  ــي لا يق ــرع الإله ــي الش ــج ف ــذا النه ــل ه ــة. مث ــر عقلاني ــاً لمعايي ــا وفق ــم عليه ــن الحك ــدة ويمك مفي

ــد الظاهــرة مــرة واحــدة لهــذه  ــة الصريحــة، بشــرط أن تكــون الفوائ ــى الأوامــر الكتابي ــه مراجعــة حت بطبيعت

الأوامــر قــد تــم تقويضهــا مــن خــال التغييــرات التاريخيــة منــذ وقــت الوحــي. قــد يكــون الأمــر كذلــك، علــى 

ــة فــي  ــة حقــوق الملكي ــة لحماي ــد، رغــم أنهــا ضروري ــر الي ــة اللصــوص ببت ــال، أن ممارســة معاقب ســبيل المث

ــم  ــز العال ــي يمي ــي الت ــرن الســابع، يجــب تعديلهــا فــي ضــوء التخــوف الجنائ ــي الق ــة ف ــرة العربي شــبه الجزي

الحديــث. وبهــذه الطريقــة يمكــن تحقيــق نفــس المنفعــة بأقــل ضــرر.122 لاســتخدام مثــال آخــر، قــد يكــون 

تعــدد الزوجــات المقيــد قــد حمــى ورفــع مكانــة النســاء اليتيمــات والأرامــل فــي بيئــة كانــت لــولا ذلــك مهملــة 

بشــكل لا يطــاق لرفاهيتهــن. ومــع ذلــك، إذا كان لــدى النســاء، فــي المجتمــع الحديــث، حريــة اقتصاديــة بحيــث 

لــم يعــد تعــدد الزوجــات ضروريــاً لرفاهيتهــن ولا يــؤدي إلــى رفاههــن، فقــد يكــون مــن المعقــول فــرض الــزواج 
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ــادي.123 الأح

كتوضيــح أخيــر، قــد يكــون حظــر الفائــدة قــد قلــل بشــكل فعال بعــض ممارســات الإقراض المفترســة التــي كانت 

تميــز شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام. ولكــن إذا كانــت أســعار الفائــدة شــرطاً أساســياً لنجــاح الاقتصــادات 

ــن  ــامي ككل م ــم الإس ــي العال ــية أن يعان ــق خش ــا المطل ــي حظره ــر ف ــادة النظ ــي إع ــا ينبغ ــة، فربم الحديث

عواقــب التخلــف المقــارن.

للتكــرار، فــي أي مــن هــذه الحــالات التوضيحيــة، لا يســمح الإطار العقلانــي الأخلاقي للقــرارات الشــرعية بالهروب 

مــن الجــدل، فليــس هــذا هــو الهــدف. بــدلاً مــن ذلــك، فــإن الإصــرار علــى ملاءمــة تطبيــق المعاييــر العقلانيــة 

للأوامــر الإلهيــة يفســح المجــال ببســاطة للمراجعــة غيــر المحــددة لتلــك الأوامــر الزجريــة عندمــا تجعــل الظــروف 

مــن الحكمــة القيــام بذلــك. ولا ينبغــي رفــض هــذا التنقيــح بشــكل قطعــي علــى أســاس أنــه يســتبدل الســيادة 

الإلهيــة بالســيادة البشــرية. ففــي كل حالــة مــن الحــالات المذكــورة أعــاه، تــؤدي المراجعــة وظيفــة محافظــة 

بشــكل أساســي مــن حيــث أنهــا تهــدف إلــى الحفــاظ علــى المقصــد الأصلــي للقانــون - لصالــح المجتمع المســلم 

- فــي عالــم متغيــر.124 فــي الواقــع، مــن وجهــة النظــر هــذه، أولئــك الذيــن يرفضــون مراجعــة الشــريعة، قــد 

يُتهمــون بإبطــال قانونــي أكثــر مــن أولئــك الذيــن يســعون جاهديــن للحفــاظ علــى قابليتهــا للتطبيــق مــن خــال 

ممارســة الحصافــة.

فــي المقابــل، فــإن ملاءمــة تطبيــق المعاييــر العقلانيــة للأوامــر الإلهيــة هــي التــي ينكرهــا، لأســباب مختلفــة، 

عبــده وإقبــال وســروش، أو علــى الأقــل لا يدافعــون عنهــا باســتمرار. كمــا يوضــح عبــده، لا يســتطيع العقــل 

البشــري الحصــول علــى معرفــة مســتقلة عــن الخيــر؛ لمثــل هــذه المعرفــة نحــن نعتمــد علــى الشــريعة. 125 

ــاوز الفهــم  ــي يتج ــي للنب ــي الوعــي الصوف ــون ف ــه أن مصــدر القان ــس في ــول بشــكل لا لب ــدوره، يق ــال، ب إقب

العقلانــي. وعلــى الرغــم مــن أنــه لا ينكــر أن أي مســلم قــد يصــل إلــى البصيــرة الصوفيــة، فإنــه يؤكــد أنــه فــي 

غيــاب مثــل هــذه الحكمــة العليــا، لا يمكــن فهــم الكتــاب المقــدس. 127

 أخيــراً، يقتــرح ســروش أن الفكــر الإنســاني مرتبــط بالضــرورة بالســياق التاريخــي الثقافــي لموضــوع التفكيــر، 

وبالتالــي ينكــر الوضــع المســتقل للعقــل علــى هــذا النحــو.128 إذا كان هــذا صحيحــاً، فــإن مراجعــة القوانيــن 

ــا الوحيــد للحكمــة الخالــدة 129 إلــى  الإلهيــة التــي عفــا عليهــا الزمــن علــى مــا يبــدو تعــادل إخضــاع مصدرن

التحيــزات التــي لا أســاس لهــا مــن الصحــة فــي عصرنــا الخــاص.

باختصــار، بســبب الافتراضــات المعرفيــة التــي تلقــي بظــال مــن الشــك علــى قــدرة العقــل علــى الإدراك والتصــرف 

وفقــاً للأغــراض المقصــودة للشــريعة، يقودنــا عبــده وإقبــال وســروش، بطريقــة ملتويــة إلــى المنظــور القانوني 

الــذي يســعون إلــى انتقــاده.

فيمــا يتعلــق بالأمثلــة التــي نوقشــت أعــاه -البتــر كعقوبــة علــى الســرقة، تعــدد الزوجــات، وتحريــم الفائــدة- 

لا يقــدم هــؤلاء المؤلفــون أي أســس معرفيــة يمكــن علــى أساســها تنحيــة التصريحــات الموثوقــة الموجــودة 

فــي القــرآن جانبــاً، بغــض النظــر عــن التغييــرات الاجتماعيــة التــي قــد تكــون حدثــت منــذ زمــن محمــد.

إذا لــم نتمكــن مــن التعــرف علــى الخيــر بشــكل مســتقل عــن الوحــي، أو إذا كان القانــون الإلهــي فــي طبيعتــه 



19

الصوفيــة يفلــت مــن قبضتنــا العقلانيــة، أو إذا كنــا -فــي تناقــض صــارخ مــع الله- أســرى الزمــان والمــكان، نجــد 

أنفســنا يجــب أن نشــارك فــي طاعــة الأوامــر والنواهــي المباشــرة الموجــودة فــي الكتــاب المقــدس.130

ج- أهمية كشف الحكمة

إن التأكيــد علــى أن العقــل قــادر علــى الوصــول إلــى معرفــة الخيــر والشــر يواجــه اعتراضــاً رئيســياً واحــداً علــى 

ــل  ــن أج ــة م ــى مســاعدة إلهي ــاج إل ــل البشــري لا يحت ــة: إذا كان العق ــن وجهــة نظــر التقــوى العادي ــل م الأق

تحديــد الفعــل الصحيــح، فكيــف لا يجعــل ذلــك الوحــي غيــر ضــروري تمامــاً؟ 131

نظــراً لأن فائــض الوحــي غيــر مقبــول مــن وجهــة نظــر التقــوى الســائدة، يجــب معالجــة هــذه المســألة مــن أجــل 

إظهــار أن نظريــة المعرفــة العقلانيــة الأخلاقيــة ليســت غيــر مقبولــة للوهلــة الأولــى علــى أســس دينيــة.

علــى الرغــم مــن تقديــره العالــي لقــدرة العقــل البشــري، فــإن عبــد الجبــار لا يذهــب إلــى حــد الادعــاء بإمكانيــة 

ــال الشــريرة فــي حــد ذاتهــا عــن  ــز الأفع ــا يمي ــدة عندم ــد الوحــي الفري ــن الوحــي. تتضــح فوائ الاســتغناء ع

الأفعــال الشــريرة فقــط بســبب مــا تــؤدي إليــه. ســبق لعبــد الجبــار أن ذكــر أن الأفعــال مــن النــوع الســابق، مثــل 

الإثــم والكــذب، تعتبــر شــراً بديهيــاً. ولكــن كمــا يوضــح الآن، هنــاك نــوع آخــر هــو »الشــر بســبب مــا يــؤدي إليــه، 

مثــل الشــر المعــروف فــي الشــريعة لأنــه يــؤدي إلــى الشــر العقلانــي أو إهمــال بعــض الالتزامــات«.132

لذلــك تحذرنــا الشــريعة مــن الأفعــال التــي ليســت شــريرة فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا مــع ذلــك تــؤدي إلــى نتائــج 

ــم  ــرض أن التحري ــة فــي هــذا الســياق، فمــن المفت ــار لا يقــدم أي أمثل ــد الجب ــى الرغــم مــن أن عب شــريرة. عل

الإســامي للكحــول ينــدرج ضمــن هــذه الفئــة. لا يشــكّل الســكر فــي حــد ذاتــه ســوءاً أو خداعــاً، ولكنــه قــد 

يــؤدي إلــى كليهمــا.

يقــدم الوحــي نعمــة للبشــرية مــن خــال منــع المــواد المســكرة تمامــاً، وهــي قضيــة ســيكون هنــاك الكثيــر 

مــن الجــدل بشــأنها إذا تــم حلهــا علــى أســاس العقــل فقــط. وبالمثــل، فــإن بعــض الأفعــال تكــون جيــدة »فقــط 

لأنهــا نعمــة، كمــا فــي ذبــح الحيوانــات ومــا شــابهها«.133

علــى عكــس الأفعــال التــي لهــا فائــدة واضحــة، وبالتالــي يتــم التعــرف عليهــا بشــكل بديهــي علــى أنهــا جيــدة، 

فــإن بعــض الجوانــب الطقســية للديــن تمثــل نعمــة مــن الله لا يمكــن لعقولنــا العقلانيــة الوصــول إليهــا بشــكل 

. مستقل

كمــا نوقــش فــي الجــزء الثالــث، فــإن التأكيــد علــى أن الوحــي يحتــوي علــى حكمــة فوقيــة يهــدد بتقويــض أي 

مشــروع إصلاحــي عقلانــي، حيــث يجــب أن يخضــع العقــل لقوانيــن لا يأمــل فــي اختــراق معناهــا. فــي الواقــع، 

هــذا هــو التحــدي المعرفــي للعقلانيــة الــذي قدمــه الماتريــدي علــى نطــاق واســع.134

ومــع ذلــك، فــإن مناقشــة عبــد الجبــار لهــذه الأمــور تظهــر اختلافــاً جوهريــاً عــن مناقشــة عبــده. ويصــر عبــد 

ــري دون  ــل البش ــتطيع العق ــيئاً لا يس ــي ش ــا الوح ــم فيه ــي يعلِّ ــالات الت ــك الح ــي تل ــى ف ــه حت ــى أن ــار عل الجب

مســاعدة أن يحــدده بمفــرده، فــإن العقــل قــادر علــى إدراك الحقيقــة التــي يشــير إليهــا الوحــي. ولهــذا الســبب 

يتحــدث عــن القانــون الإلهــي علــى أنــه »إفشــاء أمــور يؤكدهــا العقــل، لكنهــا لا تختلــف عنهــا«.135
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بعبــارة أخــرى، علــى الرغــم مــن أن الشــريعة لا غنــى عنهــا للاعتــراف بالطابــع الأخلاقــي لبعــض الأعمــال 

)الطقســية(، فإنهــا لا تكشــف شــيئاً لا يدركــه العقــل لاحقــاً علــى أنــه حقيقــي. 136

 فــي المقابــل، لا يرغــب عبــده فــي الذهــاب إلــى هــذا الحــد، قائــاً: »قــد يكــون مــن بيــن الأعمــال مــا لا يمكــن 

تمييــز صلاحهــم، ومــن الممنوعــات مــا لا يمكــن التعــرف علــى جوانبهــم الشــريرة. فــي هــذه الحالــة، ]العمــل[ 

ليــس لــه خيــر إلا ]بســبب[ الأمــر، ولا أي شــر إلا ]بســبب[ النهــي. 137

وهكــذا، يتعــارض عبــده بشــكل قاطــع مــع عبــد الجبــار، الــذي كمــا رأينــا، ينكــر صراحــةً أن الخيــر والشــر يتحــددان 

بالأمــر والنهــي 138. هــذا الاختــاف الجوهــري بيــن المنظريــن يضفــي علــى نظريــة المعرفــة لــدى عبــد الجبــار 

مرونــة فــي مواجهــة الإســاموية التــي يفتقــر إليهــا عبــده. 

د- العقلانية الأخلاقية في الدراسات الإسلامية الحديثة

ــض حججهــم لنهــج  ــم تقوي ــن ت ــن تمــت مناقشــتهم فــي الجــزء 3، والذي ــن الذي ــض مــن المؤلفي ــى النقي عل

أكثــر ليبراليــة للشــريعة بســبب نظريــة المعرفــة العقلانيــة غيــر الكافيــة، يقــدم الباحثــان الحديثــان حســن حنفــي 

ومحمــد عابــد الجابــري )ت 2010/1431( حججــاً لصالــح المراجعــة القانونيــة تفتــرض العقلانيــة الأخلاقيــة التــي 

دافــع عنهــا عبــد الجبــار. 

مــن بيــن الاثنيــن، فــإن حنفــي أكثــر وضوحــاً فــي التزامــه بالعقلانيــة الأخلاقيــة، والتــي تتضــح مــن خــال بعــض 

عباراتــه الواضحــة: »فــي الإســام، العقــل والوحــي متماثــان. لا يوجــد شــيء فــي الوحــي يتعــارض مــع 

ــار  ــالإرادة الحــرة لاختي ــز بينهمــا للســماح ب ــر والشــر والتميي العقــل«؛139 »العقــل هــو الســبيل لمعرفــة الخي

ــر والتخلــي عــن الباطــل« 140؛ »الوحــي والعقــل متطابقــان. لا شــيء يتجــاوز العقــل البشــري ... لا توجــد  الخي

ــاز تتجــاوز العقــل، وتخضــع للإيمــان وحــده«.141 ألغ

ــة قصــوى  ــي يعطــي أولوي ــي للعقــل، يقــدم حنفــي نهجــاً للتفســير القانون ــر العال ــى أســاس هــذا التقدي عل

للصالــح العــام، قائــاً: »أي إجــراء يدافــع عــن الصالــح العــام ويمنــع الضــرر المشــترك هــو إجــراء إســامي«.142

عــاوة علــى ذلــك، فــإن الصالــح العــام يفهمــه حنفــي بالمعنــى الدنيــوي العقلانــي. عندمــا يقــول أن »القانــون 

ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه، ولكنــه مجــرد وســيلة لتحقيــق رفاهيــة الأفــراد والشــعوب«، حيــث يوضــح الســياق 

المباشــر أن الرفاهيــة التــي يتــم الحديــث عنهــا هــي دنيويــة، وتتميــز بـــ » الحــق فــي الغــذاء والملبــس والمــأوى 

والعمــل والأمــن والســام‹‹.143 ولأن »المصالــح العامــة تتغيــر بمــرور الوقــت«، يجــب علــى مفســري القــرآن أن 

يفهمــوا »الظــروف التاريخيــة الأصليــة التــي نــزل فيهــا القــرآن«، حتــى يتكــرر هــذا النمــوذج فــي جميــع الحــالات 

التاريخيــة الأخــرى. 144

هــذا التأكيــد علــى فهــم الســياق التاريخــي للأوامــر الســماوية موجــود أيضــاً فــي عمــل الجابــري، الــذي يشــير 

إلــى »ارتبــاط كل الأحــكام ]القرآنيــة[ تقريبــاً بمــا يســمى مناســبات الوحــي أو المناســبة التــي ارتبــط بهــا الحكــم 

عنــد نزلــه أولاً‹‹ 145.

 بالنســبة إلــى الجابــري، ترتبــط الخصوصيــة التاريخيــة لبعــض الأحــكام القرآنيــة ارتباطــاً وثيقــاً بالأهميــة الســائدة 
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للصالــح العــام. يذكــر الجابــري بشــكل لا لبــس فيــه أن »كل أحــكام الشــريعة فــي الإســام ينظمهــا مبــدأ واحــد: 

الصالــح العــام. فهــي موجــودة إمــا لتحقيــق بعــض الفوائــد أو تجنــب بعــض الأذى.146

وعندمــا نفهــم أن »القصــد ]القانونــي[ للشــريعة هــو ... مراعــاة الصالــح العــام، وأن نصــوص الشــريعة نفســها 

تهــدف إلــى مثــل هــذا الاعتبــار، فــإن الصالــح العــام يصبــح المبــدأ الموجــه، وهــو متفــوق علــى غيــره. 147

عــاوة علــى ذلــك، نظــراً لأن »الحيــاة الحديثــة ]مختلفــة[ اختلافــاً جوهريــاً عمــا كانــت عليــه فــي الماضــي، فــإن 

تطبيــق الشــريعة يتطلّــب إعــادة تنظيــم الأصــول بنــاءً علــى اعتبــار الصالــح العــام فقــط«.148

يتضح أن الجابري أيضاً، يفهم الصالح العام بالمعنى الدنيوي والعقلاني، من خلال تأكيده على:

بمــا أن الإســام لا يفصــل الديــن عــن الشــؤون الدنيويــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يربــط الازدهــار في الشــؤون 

ــا، وفــي الوقــت نفســه،  ــد فــي أحدهم ــك التجدي ــى ذل ــب عل ــة، يترت ــة بالازدهــار فــي الشــؤون الدنيوي الديني

ــد«  ــك ينبغــي فهــم »التجدي ــر مــن وقــت لآخــر، كذل ــة تتغي ــداً فــي الآخــر. ولكــن بمــا أن الأمــور الدنيوي تجدي

ومتطلباتــه وفقــاً للشــروط والأزمنــة.149

لذلــك يقــدم كل مــن حنفــي والجابــري نهجــاً للقانــون الإلهــي يعطــي الأولويــة القصــوى للصالــح العــام وبالتالــي 

يســمح بمراجعــة أوامــر قانونيــة معينــة فــي مواجهــة الظــروف الاجتماعيــة المتغيــرة. وعلــى الرغــم مــن أن 

الجابــري، علــى عكــس حنفــي، لا يصــدر تصريحــات واضحــة وكاســحة لصالــح نظريــة المعرفــة العقلانيــة، فــإن 

ــس أقــل مــن حنفــي، فــإن  ــري، لي ــون والعقــل. وفقــاً للجاب ــل هــذا الإطــار متضمــن فــي موقفــه مــن القان مث

العقــل البشــري غيــر المدعــوم قــادر علــى إدراك أن القانــون الإلهــي يهــدف إلــى منفعتنــا الدنيويــة وتمييــز مــا 

تتكــون منــه منفعتنــا الدنيويــة.

بالنظــر إلــى الطابــع القــوي نســبياً لنهــج حنفــي والجابــري للإصــاح القانونــي فــي الإســام، فقــد يُســأل عــن 

الفائــدة الإضافيــة أو البصيــرة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن فحــص أعمــال عالــم ديــن مــن العصــور الوســطى 

مثــل عبــد الجبــار. لمــاذا لا يكتفــي العلمــاء ببســاطة بمقاربــة مســألة مكانــة الشــريعة فــي عالــم اليــوم مــن 

خــال طريــق النصــوص الحديثــة، حيــث مــن المفتــرض أن تتحــدث بشــكل مباشــر أكثــر عــن الاهتمامــات الحديثــة 

علــى وجــه التحديــد؟ رداً علــى ذلــك، يجــب ملاحظــة أنــه علــى الرغــم مــن أن حنفــي والجابــري يقدمــان فائــدة 

ــي  ــة الت ــة فــي الظــروف الاجتماعي ــرات الدراماتيكي ــى معالجــة التغي ــا عل ــر التاريخــي وقدرتهم الإدراك المتأخ

ــار،  ــد الجب ــل عب ــرة الوســطى للإســام 150، إلا أنهمــا لا يستكشــفان، فــي نفــس العمــق مث ــذ الفت ــت من حدث

العلاقــة المعقــدة والدقيقــة بيــن أصــول الديــن ونظريــة المعرفــة. علــى الرغــم مــن أن النصــوص الدينيــة فــي 

ــاً مــا  ــل الدقيقــة« 152 غالب ــن، 151، لكــن »التفاصي ــة للقــراء المعاصري ــدو ممل ــاً مــا تب العصــور الوســطى غالب

ــد  ــه. وبالتالــي، فليــس مــن العيــب أن يحلــل عب تكــون ضروريــة لتأســيس فهــم متماســك لعلاقــة الإنســان بالإل

الجبــار بشــق الأنفــس، علــى ســبيل المثــال، تمايــز الفئــات الأخلاقيــة المختلفــة، والعلاقــة الدقيقــة بيــن الإرادة 

ــز  ــي ليســت محــور التركي ــة المطلقــة، وطبيعــة المعرفــة الحدســية - الموضوعــات الت الحــرة والقــدرة الإلهي

الأساســي لـــ الإصلاحيــون الحديثــون مثــل حنفــي والجبــري. فــي حيــن أنــه مــن المفيــد بــا شــك اســتكمال دراســة 

النصــوص اللاهوتيــة فــي العصــور الوســطى بأعمــال المؤلفيــن الحديثيــن والذيــن لا يزالــون علــى قيــد الحيــاة 
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ــى حســاب  ــه ســيكون عل ــدة، إلا أن ــة الفري ــر عــن المشــكلات الحديث ــون بشــكل مباشــر أكث ــن قــد يتحدث والذي

المجتمــع الأكاديمــي إهمــال هــذه النصــوص القديمــة، حيــث يتــم التعامــل مــع القضايــا المعرفيــة واللاهوتيــة 

الأكثــر صلــة بمســائل الإصــاح القانونــي علــى أنهــا مناقشــات حيــة وليســت اســتنتاجات مفروضــة.

5. الخاتمة

الإســاموية، التــي تدعــو إلــى التنفيــذ المباشــر للقوانيــن الإلهيــة فــي شــكلها الأصلــي، لهــا أساســها النظــري 

ــة  ــة الأخلاقي ــى اكتســاب المعرف ــر المدعــوم عل ــي تنكــر قــدرة العقــل البشــري غي ــة الت ــة المعرف فــي نظري

الأساســية اللازمــة لتوجيــه الشــؤون السياســية. علــى الرغــم مــن أن شــخصيات إســامية مثــل الخمينــي وقطــب 

ــة للفكــر الإســامي، فــإن موقفهــم المعرفــي  والمــودودي انطلقــت بطــرق مهمــة مــن المــدارس التقليدي

ــن. نجــد -علــى وجــه الخصــوص دعــاة الفكــر  ــري للدي ــخ الفكــري الث لا ينفصــل تمامــاً عــن كل جــزء مــن التاري

الأشــعري والماتريــدي والحنبلــي- دعمــاً للادعــاء الأساســي القائــل بــأن العقــل يجــب أن يخضــع لتوجيهــات الوحي 

الصريحــة، حتــى أو بشــكل خــاص عندمــا يثبــت أن هــذا الأخيــر غيــر قابــل للاختــراق لعقولنــا العقلانيــة. مثــل هــذا 

الفهــم للعلاقــة بيــن العقــل والوحــي يضفــي المعقوليــة علــى القانــون الإســامي. نتيجــة لذلــك، فــإن الادعــاء 

القائــل بــأن بعــض مكونــات الشــريعة لهــا ســلطة خالــدة علــى المجتمــع السياســي ليــس ادعــاءاً يمكــن رفضــه 

للوهلــة الأولــى.

مــن الواضــح أن الانخــراط الفكــري فــي مثــل هــذه الادعــاءات يمنعــه رفــض الإســاموية علــى أنهــا ببســاطة 

ــن  ــون المســلمون فــي القرني ــي لا تســتحق النظــر. يقــدم الإصلاحي ــر متســامحة وبالتال ــة أو غي عنيفــة أو رجعي

الماضييــن تباينــاً تعليميــاً مــع الميــول الجوهريــة والاستشــراقية الموجــودة فــي بعــض معالجــات الإســاموية. 

ــة  ــاداة للحداث ــر مع ــدو أكث ــي تب ــدة الت ــب العقي ــع جوان ــل م ــن التعام ــف يمك ــرون كي ــؤلاء المنظ ــح ه ويوض

بطريقــة تظــل مدركــة للتعقيــد الهائــل للتاريــخ الفكــري الإســامي وتحتــرم متطلبــات التقــوى الإســامية. ومــع 

ذلــك، فــإن محــاولات هــؤلاء العلمــاء للدفــاع عــن نهــج أكثــر ليبراليــة للفقــه متفاوتــة.

وقــد فشــل عبــده وإقبــال وســروش، مــن جانبهــم، فــي تقديــر أهميــة نظريــة المعرفــة الأخلاقيــة العقلانيــة 

الكاملــة لمشــاريعهم الإصلاحيــة، ونتيجــة لذلــك، التخلــي عــن الأرضيــة النظريــة النقديــة للإســاموية. نظــراً لأن 

كل مــن هــؤلاء المؤلفيــن يمثــل شــخصية رئيســية فــي الحداثــة الإســامية، فــإن أمثلتهــم مفيــدة بشــكل خــاص 

للعلمــاء الذيــن مــا زالــوا يأملــون فــي إيجــاد بديــل أكثــر قابليــة للدفــاع عــن الإســام السياســي.

تــم العثــور علــى الأســاس المعرفــي لمثــل هــذا البديــل فــي فكــر المعتزلــة، حيــث أن العقــل قــادر علــى التمييــز 

بيــن الخيــر والشــر وأهــداف القانــون الإلهــي واضحــة. كمثــال بامتيــاز علــى فكــر المعتزلــة الكلاســيكي، تعــرض 

أعمــال عبــد الجبــار عقلانيــة أخلاقيــة متســقة، لا تقــدم تنــازلات لغمــوض الشــرع الإلهــي، أو الطبيعــة الغامضــة 

للتجربــة الصوفيــة أو النبويــة، أو تاريخيــة المعرفــة الأخلاقيــة. 153 عــاوة علــى ذلــك، يظــل عبــد الجبــار راســخاً 

فــي أصــول التقــوى الإســامية، مؤكــداً وحــدة الله وضــرورة الوحــي الإلهــي الــذي تــم نقلــه إلــى محمــد. هــذا لا 

يعنــي إنــكار الطابــع المثيــر للجــدل للفكــر المعتزلــي، 154 ولكــن فقــط للإشــارة إلــى أهــم أســس التوافــق بيــن 

المناهــج اللاهوتيــة المختلفــة فــي الإســام. دون اللجــوء إلــى الصــور المشــوهة للمعتزلــة بصفتهــم ليبرالييــن 

متنوريــن ســابقين لعصرهــم أو الأشــاعرة كداعميــن صارميــن، يمكــن مــع ذلــك ملاحظــة أن خاصيــة العقلانيــة 
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الأخلاقيــة لــأول تســمح بإقامــة قضيــة للمراجعــة القانونيــة.

ــاً( إلــى افتــراض تفــوق الليبراليــة علــى  بــدأ هــذا المقــال بتحــدي نزعــة الأعمــال الشــعبية )والأكاديميــة أحيان

بدائلهــا الرئيســية. بهــذه الــروح، يجــب أن نتجنــب إغــراء إعــان صحــة نظريــة المعرفــة للمعتزلــة لمجــرد أن الآثــار 

السياســية أو القانونيــة لفعــل ذلــك مرضيــة، ويجــب أن يؤخــذ التأكيــد علــى أن الله قــد أوحــى للهدايــة القانونية 

الخالــدة للجنــس البشــري وأن مثــل هــذا التوجيــه يجــب الالتــزام بــه بإخــاص علــى محمــل الجــد، إذا كان تفضيــل 

الفقــه العقلانــي هــو أي شــيء أكثــر مــن اعتباطــي. وبالتالــي، فــإن الادعــاءات القانونيــة للإســاميين 

ليســت لمصلحــة المســلمين، بــل لأي شــخص يــدرك صعوبــة تســوية الجــدل الدائــم بشــأن ســلطة الوحــي الدنيويــة 

بشــكل نهائــي.

إن إظهــار كيــف تســمح العقلانيــة الأخلاقيــة ببنــاء بديــل يمكــن الدفــاع عنــه للإســاموية شــيء، لكــن إظهــار 

تفــوق هــذا البديــل شــيء آخــر تمامــاً.

لقد اقتصرت هذه المقالة على الهدف الأول، وهي خطوة ضرورية ولكنها أولية.

فــي حيــن أن الثقــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة الوجوديــة الدقيقــة بيــن الإرادة الإلهيــة والخيــر قــد تكــون 

ــا دائمــاً، ربمــا يكــون الســبيل الواعــد للتقــدم وســط هــذا الســؤال الصعــب ينطــوي  ــاول أيدين ــدة عــن متن بعي

علــى فحــص دقيــق للادعــاءات الإســامية. إذا كشــف هــذا الفحــص أن الإســاميين أنفســهم يقدمــون تنــازلات 

رئيســية للعقلانيــة الأخلاقيــة، فــإن هــذا مــن شــأنه أن يوحــي بوجــود أرضيــة مشــتركة مهمــة بيــن الإســاميين 

ــن. ــن الليبراليي والإصلاحيي

لذلــك، ستســتفيد الأبحــاث المســتقبلية مــن الاهتمــام الوثيــق بإصــرار الإســاميين، المذكــور أعــاه، 155 علــى أن 

اتبــاع القانــون الإلهــي يــؤدي إلــى فوائــد دنيويــة معتــرف بهــا للمجتمــع الإســامي.

بحســب الخمينــي والمــودودي وقطــب أنفســهم، لا يكفــي أن يمنــح القانــون الإلهــي فوائــد غامضــة بالكامــل 

للمؤمنيــن، بــل إن المجتمــع الــذي يتبــع أحــكام الله يجــب أن ينعــم بازدهــار وســعادة متزايــد فــي هــذا العالــم 

بالإضافــة إلــى العالــم الآخــر.

إذا تبيــن أن توقــع المكافــأة التــي يمكــن تمييزهــا هــو عنصــر ضــروري للإيمــان، فــإن الإســاميين أيضــاً يعبــدون 

إلهــاً يلتــزم بشــكل أساســي بمعاييــر واضحــة للعدالــة.
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المنظريــن المســلمين الليبرالييــن )Euben and Zaman (n 3( 10(؛ راجــع )ن 6(.

15. انظر جونستون )عدد 13( 234 للأهمية الفردية )والملاءمة القانونية( للنص المقدس في الإسلام.

16. حليــم رانــي، »أهميــة منهــج المقاصــد للإســام السياســي بعــد الثــورات العربيــة« )2013( 28 )2( مجلــة 

ــر زاده )محــرر(،  ــر زاده، »مفارقــة الإســام السياســي« فــي شــهرام أكب ــن 500؛ شــهرام أكب ــون والدي القان

دليــل روتليــدج للإســام السياســي )روتليــدج 2011( 1؛ محمــود الفكــش، مســتقبل الإســام فــي الشــرق الأوســط: 

الأصوليــة فــي مصــر والجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية )دار نشــر برايجــر 1997( 3.

17. الخميني )رقم 4( 56.

18. ســيد قطــب، معلــم فــي الطريــق )دار الشــروق 1979( 107: 24 )تتضمــن الاقتباســات مــن المصــادر العربيــة 

دائمًــا رقــم الصفحــة والســطر(. المهــرى )2006( يعــرض ترجمــة للمعلــم، والتــي قمــت بتعديلهــا حيثمــا كان 

ذلــك مناســبًا.

19. المودودي )رقم 4( 138.

20. الخميني )رقم 4( 55.

21. قطب )عدد 18( 37: 8-7.
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22. الخميني )عدد 4( 42-41.

23. قطب )عدد 18( 42: 13-12.

24. المودودي )رقم 4( 59.

ــل  ــى القــرآن 17:85. فاســالو )رقــم 11( 254-60؛ جريفي 25. قطــب )العــدد 18( 94: 21-23؛ هــذه إشــارة إل

)العــدد 13( 55-60، لاحــظ وجــود عناصــر معينــة مــن نظريــة القانــون الطبيعــي فــي أعمــال قطــب. ومــع ذلــك، 

وكمــا يجــادل كلاهمــا، فــإن هــذا لا يمنعــه مــن إخضــاع العقــل للوحــي فــي الأمــور الأخلاقيــة.

26. الخميني )4( 409.

27. المرجع نفسه 95-394.

28. المودودي )العدد 4( 49-47.

29. هــذا التمييــز بيــن مســائل التفاعــل الاجتماعــي )المعامــات( ومســائل العبــادة )العبــادة( لــه أســاس طويــل 

ــا أن اعتبــارات المنفعــة  الأمــد فــي الفقــه الإســامي. ومــع ذلــك، حتــى فيمــا يتعلــق بــالأول، لا يُعتقــد تقليديً

ــل  ــن التفصي ــد م ــا نوقــش بمزي ــون ، كم ــن القان ــة م ــة وعَرَضي ــاءات مؤقت ــن إعف ــر م أو الإنصــاف تســمح بأكث

أدنــاه. يجــادل جونســتون )رقــم 13( 235 بــأن الســمة المركزيــة للإصــاح الإســامي الســائد تتمثــل فــي تقييــد 

الاختصــاص القانونــي للنصــوص المقدســة فــي مســائل الطقــوس.

30. المرجع نفسه 85-83.

31. الخميني )عدد 4( 30.

32. المناقشــة التاليــة تنطبــق بنفــس القــدر مــن الأهميــة على المفاهيــم القانونيــة ذات الصلة مثل الاستحســان 

)بالنظــر إلــى الصالــح(، والمتنصــب )الملاءمة( ، والطــرار )الضرورة(.

ــس،  ــيتاس أوبوي ــا فيليس ــي وصفه ــة الت ــزة للمصلح ــة المتمي ــاذج الأربع ــال، النم ــبيل المث ــى س ــل، عل 33. تأم

»المصلحــة فــي النظريــة القانونيــة الإســامية المعاصــرة« )2005( 12 )2( الشــريعة الإســامية والمجتمــع 193. 

انظــر أيضًــا التفســير المقــدم للجــدل وحــدود المصلحــة أو الاســتصلاح فــي جونســتون )العــدد 13( 245–54.

34. أوبويس )العدد 33( 188.

35. الغزالــي، المســتصفى مــن علــم الأصــول )المجلــد 1، مطبعــة بــولاق 1904( 120: 10، التأكيــد مضــاف. توجــد 

ترجمــة جزئيــة، قمــت بتعديلهــا عنــد الاقتضــاء، فــي أحمــد زكــي منصــور حمــاد، عقيــدة أبــو حامــد الغزالــي 

ــم الأصــول  ــد الأول مــن المصطفــى مــن. عل ــم الأصــول مــع ترجمــة المجل ــة فــي المســتصفى مــن عل الفقهي

)دكتــوراة جامعــة شــيكاغو 1987(.

ــى  ــل إل ــادات )أمــور طقســية(، ب ــى العب ــا إل ــي لا يشــير حصريً ــي )عــدد 35( 120: 8. يتضــح أن الغزال 36. الغزال

ــا  ــة )118: 16 وم ــة الجنائي ــته للعقوب ــال مناقش ــن خ ــك، م ــى ذل ــة إل ــة( بالإضاف ــؤون الاجتماعي ــت )الش مؤتمال
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يليهــا(.

37 راجــع أبــو الحســن عبــد الجبــار، المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل )المجلــد 6، الــدار المصريــة للطائــف 

والنشــر ، 1961- 1974( 11:18 ، 59: 1-3. يقــدم فضــل الرحمــن، الإســام والحداثــة )مطبعــة جامعــة شــيكاغو، 

ــد  ــن أن عب ــم م ــى الرغ ــي. عل ــدأ للتفســير القانون ــة كمب ــاه المصلح ــة تج ــى الازدواجي ــا عل ــالاً حديثً 1982( مث

الرحمــن يلاحــظ أنــه »لا يوجــد خطــأ متأصــل فــي ]مبــادئ« الضــرورة الاجتماعيــة »و« المصلحــة العامــة »، فــإن 

ــة بســامة الشــريعة الإســامية  ــارًا للغاي ــل الفقهــاء كان »ض ــن قب ــادئ م ــى هــذه المب ــاد المفــرط عل الاعتم

نفســها« )30(. فــي الواقــع، ينتقــد الرحمــن أي مناشــدة للضــرورة الاجتماعيــة أو المصلحــة العامــة باعتبارهــا 

ــى أســس  ــررًا عل ــادئ »مُب ــل هــذه المب ــق مث ــك، يجــب أن يكــون تطبي ــن ذل ــدلاً م نســبة تشــريعية مســتقلة. ب

ــه المالكــي الشــاطبي: بمــا أن »العقــل  ــد الرحمــن بالفقي ــوال، يستشــهد عب ــى هــذا المن الشــريعة« )30(. عل

الخالــص المنفصــل عــن مبــادئ الشــريعة غيــر قــادر علــى إعطــاء قيــم دينيــة، يجــب الاعتمــاد بشــكل أساســي 

علــى البراهيــن الشــرعية فــي اســتنتاج القانــون« )21(. وبالتالــي، فيمــا يتعلــق بمســألة الإصــاح القانونــي، فــإن 

ــح  ــي: قــد تكــون الصال ــى أبعــد مــن مفهــوم الغزال ــد إل ــى وجــه التحدي ــا عل فهــم الرحمــن للمصلحــة يأخذن

العــام مبــدأ قانونيًــا مســاعدًا ومفيــدًا، ولكــن فقــط بقــدر مــا ينكســر فهمنــا لهــا مــن خــال الحكمــة المعلنــة.

38. حــول توافــق الملــة مــع نظريــة المعرفــة غيــر العقلانيــة، انظــر ماجد خضــري، المفهــوم الإســامي للعدالة 

)مطبعــة جامعــة جونز هوبكنــز 1984( 137.

ــي، الإســاموية والإســام )مطبعــة جامعــة  ــن )العــدد 14( 8-9، 18؛ روي )رقــم 3( 50؛ بســام الطيب 39. يوبي

ــل 2012( 25. يي

40. جريفيل )العدد 13( 46-45.

41. أحمــد بــن نقيــب المصــري، عمــدة الســالك: دليــل كلاســيكي فــي الشــريعة الإســامية المقدســة )نــوح ه 

ــر، منشــورات أمانــة a1.2 )1994. لقــد قمــت بتعديــل الترجمــة. ميــم كيل

42. المرجع نفسه أ 1.4.

43. جريفيــل )العــدد 13( 44-45؛ جــورج ف حورانــي، »الأصــول الإســامية وغيــر الإســامية للعقلانيــة الأخلاقيــة 

المعتزلــة« )1976( 7 )1( المجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق الأوســط 62؛ جونســتون )رقــم 13( 236.

44. انظــر واط )رقــم 11( 67-68؛ ويليــام مونتجمــري وات، الفتــرة التكوينيــة للفكــر الإســامي )منشــورات ون 

وورلــد 1998( 312 لملخــص الاختلافــات اللاهوتيــة الأساســية بيــن الأشــاعرة والمطوريــة. ومــع ذلــك، لا يناقــش 

وات الاختلافــات فــي الأنطولوجيــا الأخلاقيــة.

45. عبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز بــن ملــك، شــرح منــار الأنــوار فــي أصــول الفقــه )دار الكتــب العلميــة 2004( 

/383/https://ahlussunnah.boards.net/thread< فــي الموجــود  الاقتبــاس  إلــى  الوصــول  تــم   .2  :48

adam-deen-misuse-anaf-school< فــي 9 أغســطس 2020. لقــد اســتفدت مــن مناقشــة زميــل الرحمــن، 
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الموجــودة هنــاك، حــول هــذا المقطــع.

46. روبرت جليف، شك لا مفر منه: نظريتان في الفقه الشيعي )بريل 2000( 205.

47.عبد الجبار )37( 22.

48- بوجاني )رقم 11( 67.

49. حوراني )ن 13( 3. جونستون )رقم 13( 236؛ أوبويس )رقم 33( 189.

50. جويــل إل كريمــر، النزعــة الإنســانية فــي عصــر النهضــة الإســامية: النهضــة الثقافيــة خــال العصــر البويــدي 

)بريل 1986( 65-60.

51. جريفيل )رقم 13( 48؛ 254- فاسالو )رقم 11(

52. أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، دار تعرفــة العقــل والنقــل )المجلــد 1، الريــاض: المملكــة العربيــة 

ــل  ــد نق ــامية 1979-1981( 22: 7-8، وق ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــعود. - الإم ــة آل س ــعودية، جامع الس

هــذا المقطــع وترجمــه فرانــك جريفيــل وابــن تيميــة وخصومــه الأشــاعرة فــي العقــل والوحــي: أوجــه التشــابه 

ــل الترجمــة. ــم الإســامي 32. لقــد قمــت بتعدي ــاف والتفســير. الحلقــة المفرغــة ›‹ )2018( 108 العال والاخت

53. ابن تيمية )عدد 52( 138: 9-17. تم العثور على الاقتباس في جريفيل )ن 52(؛ تعديل الترجمة.

ــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن  ــدة التدمريــة« فــي مجمــوع فت ــة، »العقي ــن تيمي ــد الحليــم ب ــن عب 54. أحمــد ب

تيميــة، )المجلــد 3 ، مؤسســة الرســالة 1997( 114: 4. تــم الاستشــهاد بهــذا المقطــع وترجمتــه فاســالو )رقــم 

ــة  ــية والقانوني ــات السياس ــامي: النظري ــاح الإس ــر، الإص ــش كي ــوم إت ــة. مالك ــل الترجم ــت بتعدي ــد قم 11(. لق

لمحمــد عبــده ورشــيد رضــا )مطبعــة جامعــة كاليفورنيــا 1966( 79؛ جونســتون )رقــم 13( 251، لاحــظ أن نهــج 

ابــن تيميــة فــي المســائل القانونيــة لا يســمح للاجتهــاد بالتناقــض مــع نــص القانــون.

55. ابن تيمية )عدد 54( 115: 3-4. الاقتباس موجود في فاسالو )رقم 11(؛ تعديل الترجمة.

56. انظــر جونســتون )عــدد 13( 234-35 للحجــة القائلــة بــأن الإصلاحييــن المســلمين قــد تبنــوا نقلــة معرفيــة 

بحيــث يتبنــون قــدرة العقــل علــى تمييــز المبــادئ الكامنــة وراء القانــون الموحــى بــه.

57. عبــده وإقبــال يســبقان مراجعــة الإســاميين فــي القســم الســابق. ومــع ذلــك، فإنهــم يســعون إلــى تحــدي 

الاتجــاه نحــو الحرفيــة الكتابيــة التــي ســبقت والتــي ســتصبح فــي نهايــة المطــاف تميــز الموقــف الإســامي.

58- وليــس فــي نيتــي أن أزعــم أن جهــود الإصــاح الليبراليــة مــن القــرن الماضــي معرضــة، دون اســتثناء، لهــذه 

ــى  ــل( عل ــى الأق ــا عل ــن )ضمنيً ــن المعاصري ــع، يؤكــد بعــض المؤلفي ــا ســيتضح فــي الجــزء الراب النواقــص. كم
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